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 الأدب الأوردي

دى اللغ ات العالمي ة الت ي يس تخدمكا أمن ر م ن ة هي إح الأوردياللغة 

وذل   عل ى ال رمن م ن أن ، مليون شخص من س كّان جن وب يس يا 300

م ن م زيب ب ين بهيئتك ا الحالي ة ة برزت في القرن السابع عش ر الأوردياللغة 

فكي خامس أمنر اللغات تح دّاً  . والسنسكريتية اللغات العربيةّ والفارسية

وتحم ل في ، لأدب والش عر في الكن د وبامس تانوأصبحت لغ ة ا، في العالن

لا بد م ن  ومن اًن  . طياّتها مخزون  هائلاً للتراث النقافي العربي والإسلامي

لغة هندية عريقة مان لك ا  بالأصل أيض  هي ةالأوردياللغة الإشارة إلى أن 

ة ومانت لك ا يدابه ا الأورديوجود قبل الفتح الإسلامي وإن لن تكن تسمى 

وعندما جاء الفتح الإسلامي تداخلت هذه اللغ ة م ع الف اتحين  ،دهاوتقالي

وأدخلوا عليكا ملمات عربي ة وفارس ية وترمي ة فتغي ر ش كل اللغ ة وبقي ت 

 . قواعدها هندية

ع لاوة عل ى أ  ا  ،موس يقاها العذب ةو ة بمرونتك االأوردي وتمتاز اللغ ة 

المج  ال في ألف  اا اللغ  ات الأخ  رى وتفس  ح لك  ا  ل  قب   ت   ،اجتماعي  ة س  كلة

قاموس  كا لتق  ف في ال   فوى الأول  ى م  ن مجم  وع اللغ  ات الموج  ودة في 

لغ ة الكن د  نفس ه الوق توفي  ،ة اليوم لغة بامستان القومي ةالأورديو، العالن

 . النانوية

، الأورديب الأدب  العرب ي إلم ام م اى   المتلق يوالواقع أنه ليس ل دى 

بش يء م ن ذل   بحك ن  ولعل أحسن انطباع لدى القليلين منكن مم ن أل ن  
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م ا ترم ه  ج ودةلا يع دو أن يك ون انطباع ا س طحياّ ع ن ، الأدب يتخ  ه 

ومتّ اب ممحم د إقب ال وف  ي  ياً ار ش عراء  عل ى اعتب ار، أدب اء ه ذه اللغ ة

م  ن ه ذا القلي  ل ال ذي يس  تطيع أي دار  ، أحم د ف ي  وس  عادت م انطو

ع  ه واطّلا، أن يؤمّ  د معرفت  ه ببعض  ه الأورديالأدب متخ   ص في ت  اري  

لأمن  ال ه  ؤلاء الش  عراء م  ن ظ  روى سياس  ية ت  يح أ   ولك  ن ربم  ا م  ا، علي  ه

الأم ر ون بنق افتكن وتاريخية جعلتكن يتواصلون مع الأدباء العرب ويحتكّ 

 . تح لأسماء منيرة ومبيرة أخرىالذي لن ي  

وربما من الأدق قبل الخوض في بدايات الأدب الأوردي البح   ع ن 

مطل ع م ع الحمل ة الغزنوي ة في إليك ا ورد  ال ذيعل ى الكن د  الفارسي الأاًر

ة وتط  ورت ت  دريجياً م  ن خ  لال الأوردي  تفاعل  ت اللغ  ة و .الق  رن العاش  ر

الاحتكاك باللغة العربية واللغة الفارسية أاًناء الفتوحات الإسلامية في ش به 

، مطل ع الألفي ة الأول ى وازدهرت أاًن اء حقب ة س لطة دلك ي ،القارة الكندية

سادت البلاد ملك ا و وانتشرت معكن اللغة، المغولية الإمبراطوريةمن اًن و

وخاص ةً في الأوس اط العلمي ة المتمرم زة في ، حي  أصبحت لغ ة الحكّ ام

والمتمنلة في بداية الأمر في العلماء والشعراء ال ذين ق  دموا  ،بلاط السلطان

مع هؤلاء السلاطين حاملين معكن متب البلامة والعروض الفارس ية إل ى 

من هذه الكتب المعج ن في مع ايير أش عار العج ن لش مس و، هذه المنطقة

 . ومتاب حدائق السحر المذمور في البلامة ،الدين الرازي في العروض

ب  ين أوس  اط طبق  ة ك  ان فة الأوردي  اللغ  ة لب  دايات  أم  ا الوك  ور الفعل  ي

ب ين اللغ ات  وان دما  اًق افي مم زيب ،عشر الخامسالنبلاء في مطلع القرن 



 أنامل النسيم 

 

7 

اً ن زحف ت ، ماليج اونو في مدينتي ملتان والسنسكريتية العربية والفارسية

ن طبق ة ومان ت حك را ب ي، وبعد مائتي عام انتقلت إلى دلكي .بنجابالإلى 

م ع وحويت برعاي ة ب لاط الحكوم ات الإس لامية ، النبلاء مما أسلفنا ينفا

دخول الكنير م ن الألف اا والترامي ب والم  طلحات العربي ة والفارس ية 

ة الأوردي واس تقرار  ،ةالأوردي  بغة الإس لامية إل ى اللغ ة والترمية ذات ال

واعت زاز المس لمين في  ،على اتخ اذ الح روى العربي ة والفارس ية خطً ا لك ا

وق د ن افس النت ا   .ةالأوردي شبه القارة الكندية بالح دي  والكتاب ة باللغ ة 

لتتس ع ، ة اللغات الكندي ة الأخ رىالأورديالأدبي والفكري والنقافي باللغة 

ال ذين تع ود أص ولكن بش كل ع ام ، وتنتشر بفضل الحكام المس لمين أمنر

 . إلى الترمية أو الأفغانية

ال  ذي  وتع  ود الج  ذور الأول  ى ل  ددب الأوردي إل  ى أمي  ر خس  رو 

قائمة بحد ذاتها لتتخذ هيئتكا الحقيقي ة وش كلكا الممي ز ع ن  لغةً استحداًكا 

تكار الموسيقى التقليدي ة في نسب إليه الفضل في ابمما ي  ، الفارسية والعربية

، بعد وفاته م ان ق ولي قط ب ش اه مكم لا لمس يرتهو .شمال القارة الكندية

وبذل  يع د أول ، مطبوع وله ديوان، مان بدوره مجيدا للعربية والفارسيةو

وفي  .إقل ين الكن دلت بح لاحق ا لغ ة ب لاد ، ةالأورديشاعر صاحب ديوان ب

استان الش عبية بفع ل رائ دها أمي ر القرن الساد  عشر انتشرت ملاحن الد

اش  تكرت الش  عريات الخاص  ة ب  نم  الغ  زل و وم  ن اً  ن تط  ورت، حم  زة

 . والنون مما سنرى تباع 
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 ذاع ص  يت، خ  لال الق  رن الس  ابع عش  ر ومطل  ع الق  رن الن  امن عش  ر

رف  ت، يب  ادي وال  ي ديك  ار وس  را  أوران  بالش  اعرين  بوص  فكا دلك  ي  وع 

 ،س ودا وخواج ا مي ر دارد عمحمد راف ميرزا مع للشعراء  اهامً  ااًقافيً  امرمزً 

. خ ان دا ون واب مي رزا  أس د ا  خ ان مال بمير وميرزا مير تقي  ومن اًن

ووصل الشعر الأوردي إل ى ذروت ه في التمي ز خ لال الق رنين الن امن عش ر 

م ع ش عر ، مرمزا هاما أيض   «لكناو»سيما حين أصبحت  والتاسع عشر لا

ولاحقا خواجة حيدر عل ي  ،إنشا «شاء ا  خان نإ»و ملام حمدار مشافي

س لامات عل ي ومي رزا  ،مير بابر علي أن يسو ،إيمان بخش ناصحو ،أتيش

  .دابر

طورت الأش كال  -أعني لكناو ودلكي وديكان-العواصن الأدبية  هذه

عل  ى ص  عيد الأس  لوب والمو   وع ك  ا تهوي وأوج  دت لدردي  ة ،الش عرية

مي  ر ش  عر م  ع الش  عري وص  ل إل  ى تألق  ه  «الغ  زل»ش  كل لك  ن  .والف  رادة

ميرزا محمد راف ع مع  وصل إلى ذورته «ق يدة»نم  أن  في حين، ومالب

بينما ازده رت ق  يدة ، مع مير حسنالرومانسي  المننويفيما تألق ، سودا

 . أنيسالشاعر مير  مع «المراًية»

إل ى أن  ،على تل  الفترات الق  ائد المفعم ة ب رول ال  وفية توملب

المخمسات الش عرية وم ن اً ن و شكدت الرباعيات والمننوياتتوسعت و

 . الروايةو والمسرل الق ة الق يرة( والق ة الطويلة)الأفسانا 

حرم  ة الكت  اب التق  دميين في  إع  لانوقب  ل ، في الف  ترة الت  ي تل  ت ذل   

لعب ا دورا انتقالي ا هام ا في ش اعرين مكم ين جب الإشارة إلى ت، النلااًينيات
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بالإ  افة ، ومحمد إقبال حاليألطاى حسين  :ي هماحرمة الشعر الأورد

، ينون شعره في الأمراض الاجتماعية والنقافي ة شاعرامان  «حالي» إلى أن

يرم  ز عل  ى فطري  ة الش  عر دون الخ  وض مني  راً في المحس  نات والزخرف  ة و

ة م ن الأوردي فتح يفاقًا جديدة في نقد اللغ ة  اا هام  ناقدً مان أيضًا و، الشعرية

وبشكل خاص المتعلقة بالأدب المق ارن والش عر  ،ته الشعريةلاخلال مقا

 ل ذا أس  س م  ع، الإنجلي زي والغنائي  ة الكامن ة في أش  عار الش عراء الإنجلي  ز

 ا، ودعي مدرسة نقدية تعارض النون التقليدي ة الفارس يةمحمد حسين يزاد 

ل ن تح    يرامهم ا  لك ن  و، رول الأرض فيأعم الكن  الشعراء إل ى تأص يل

المش اعر المتأص لة في تقالي د معين ة لا يمك ن تغييره ا  بخاصة أن ،بالتقدير

 . لى أسس علميةإن مانت خطابات عاطفية لا تستند إسيما  لا ،بسكولة

جنب ا إل ى  ،برميت ه الديني ة الفلس فية وبالمقابل نجد محمد إقبال أوج د

 أنماط   ،القومي ة والسياس ية مل يح يب اديجوش حماسة الشاعر  جنب مع

إقب ال الش اعر الأمن ر  ظ لّ و، ا تزال تتردد على مر الس نينمشعر ن البليغة م

المكان ة ومنيراً م ا امتس ب ش عره ، وفلسفتهالفني  أسلوبهفي  شكرة وتفوق 

 . العليا

، مجموع  ة م  ن الش  عراء والمترجم  ين للش  عر الإنجلي  زي تاً  ن حاول  

إيج اد  ،الذين ظكروا على الساحة الأدبية خلال الربع الأول من هذا القرن

أ  ا س يما  لا ،لكنكا ل ن تل ق ب الًا م ن الش عراء، أشكال شعرية مير تقليدية

،  ا مربي ة ع نكند مان الشعراء ين أون عنك ا ويع دّومانت مقيدّة أيضا بتقالي

ة الغربي ة ومان هؤلاء الشعراء الشبان متأخرين جدا في نقل التجربة الش عري
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وبش كل خ اص م ع ، قليدي ةالتي مانت تنتمي إلى المدرسة الرومانس ية الت

 إلي وتو عزرا باون د سطوع نجن الشعراءو ،موجة حرمة الحدااًة الجديدة

 . منار اهتمام العالن ينذاك امانت ق ائدهم اللذين

 ومتابه ا الأوردي ة ل ن يعج ز ش عراء، النلااًينيات من القرن الما  يفي 

 س يما لا ،عن إيجاد وسيلة لتط وير الأدب الأوردي وص بغه بحل ة جدي دة

 الش عراءج اء بع   ف، رالمباش ر ل ذل  التط و الردي ف مانت الترجمة أن

ومحم  د دي  ن  ،ومل    را  أنان  د ،س  جاد زهي  ر :أمن  الالش  باب  والكتّ  اب

الش  عر و مت أاًرين بحرم  ات الأدب ،بتج  ارب ش عرية وأدبي  ة مغ  ايرة ،ت ااًير

حرم ة  وأطلق وا بيان ا تح ت عن وان .في لندننتيجة لدراستكن  الغربية ينذاك

 .ليوامب الأدب الأوردي التغيرات الحاصلة في الع الن، اب التقدميينالكت

أاًناء إقامته في الكند مختارات من الق  ص  هيرزسجاد سيد  الكاتب نشرو

، وامتازت بجرأتها واختراقكا للمحوورات الاجتماعي ة والديني ة ،الق يرة

ودر لأ  ا  ؛متابه لك ن الق  ص نال ت ش عبية واس عة وس   الجمك ور ف  

وفج  أة وج  د الق  ارد الكن  دي نفس  ه أم  ام  .ت تج  ارب أص  يلة مبتك  رةمان  

قيم    وهكذا بدأت الحرمة تق دم. عوالن فرويد ولورنس وجويس وولف

ش  يكات النابت  ة وتس  تفز الكتّ  اب نح  و إيج  اد يجدي  دة لتتخل  ى ع  ن الكل

 . تجارب مبتكرة وأصيلة

وم   ن المح   اولات الأخ   رى لب     دم   اء جدي   دة في جس   د الش   عر  

ا تح  ت عن  وان متابً   1934نش  ر الناق  د حس  ين ريب  وري ع  ام  ،الأوردي

ن وين ووص  فكن ب  أ ن منتم  يانتق  د في  ه الش  عراء التقلي  د «الأدب والن  ورة»
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لك ن  .مشيرا بذل  إلى مل من مير تقي مي ر ومي رزا مال ب ،لنقافة إقطاعية

ب ل م ان مج رد دع  وة  ،متاب ه م ان مبني ا عل ى اعتب ارات خارج  ة ع ن النق د

بالمقاب   ل نج   د ال   دعوة . الفك   ر المارمس   ي في الأدب عاطفي   ة لإقح   ام

خط  اب الحقيقي  ة للتغيي  ر ورب    الأدب ب  الواقع الاجتم  اعي ج  اءت م  ع 

ع  ام  بط  ة الكت  اب التق  دميين في لكن  او م  ؤتمر رافى الأدي  ب ب  رين تش  اند

علين  ا اس  تبدال مع  ايير الجمالي  ة والبح    ع  ن مع  ايير » :ق  الإذ ، 1936

، «الف ن م ن أج ل الف ن» رمي ةة ب راحة شجبت الحرمة الجديد .«جديدة

لق د  .في س ياقه الخ اصالجمال الذي وص فه إلي وت بأن ه ممل ل ومرع ب 

روى الاجتماعي  ة أن  ه يتع  ين عل  ى الفن  ان اس  تخدام فن  ه في انتق  اد الو   رأوا

رم  زت الحرم  ة عل  ى ف، لو   ع أس  س مجتم  ع جدي  د ،الحالي  ة للمجتم  ع

 ،لاس  تغلال السياس  يوا وانح لال الأخ  لاقالفق ر والتخل  ف الاجتم  اعي 

 . مجتمع منالي ونوام سياسي عادلإنشاء لتطمح عبر ذل  إلى 

، بهذا الشكل امتسى الأدب الأوردي ب بغة مارمسية وأفك ار ش يوعية

وعلي ه أن يس تمد إلكام ه ، ومان مل متمرد خار  عن المألوى ماتبا تقدميا

ة ورف   من مارمس ويرتب  بكتاباته بفك رة الن ورة السياس ية والاجتماعي 

ووقع  ت  .وأن يناش  د الإنس  انية ب  دلا م  ن الف  رد، أي نزع  ة ذاتي  ة للش  اعر

وأص بحت المباش رة الأدبي ة تطغ ى عل ى  ،الحرمة في جمل ة م ن الأخط اء

ن  ذر  وع  ارض مجموع  ة م  ن الش  عراء ه  ذه الحرم  ة م  ن أب  رزهن .الرمزي  ة

الل  ذان أسس  ا ب  دورهما حرم  ة حدااًي  ة في الأدب اج  ي ميرو محم  د راش  د

لا م ا تفعل ه رم وز إلي وت في ع  وف   ،دعوة خال ة إلى الرمزي ةعو تد، لاحقا
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تقب  ل ماف  ة إل  ى الانفت  ال الأدب  ي و ودع  وا ،اللغت  ين الفرنس  ية والإنجليزي  ة

 . الشكل الأشكال الشعرية وإعطاء ال ورة أولوية على

 ا جم يلًا ا ش عريً وخل ق ان دماجً  ،تعامل راشد مع اللغ ة بطريق ة جدي دة

مستفيدا م ن الت أاًيرات الغربي ة ، ضمون والإيقاععلى مستوى الشكل والم

جع ل  ي ف الرم وز في الق  يدة ولك ن ه ذا الش يءوبخاصة توظ ،في شعره

وعلى النق ي  م ان قرين ه ميراج ي  .هنخبويا فعزى العامة عن قراءت شعره

مس  تفيدا م  ن اًقافت  ه  ،ال  ذي أ   فى ص  وتا جدي  دا للش  عر الأوردي العبن  ي

الآداب الفرنس    ية والأمريكي    ة و ياليةالس    ور الواس    عة م    ن الدادائي    ة و

نقل تجربته الحياتية البوهيمية ومعاناة الإنسان الوجودية إل ى  ، إذوالشرقية

ف نون الش عر ، الورق تماما مما مان يفعل الشاعر الفرنسي تريستان موربير

 . الحر والننر برمزية مبطنة ومحرمة حدااًية فريدة

حم د ف ي  ال ذي وازن ب ين يعد من أبرز الش عراء التق دميين ف ي  أو

 ،ة والفارس ية والعربي ةالأوردي العقائد والفن مستندا على اًقافت ه الواس عة ب

 اربا ع رض الح ائ  م ل ، مكونا لنفسه صوته الشعري المتفرد والمبتكر

مطالب ا ب رول التح رر م ن م ل الأنوم ة و ،الشعارات التي مانت تنار ينذاك

جنبا ، مجربا مير يبه بالنقد ،شعريةمان شاعرا محداًا لدشكال ال .والتقاليد

وعل ي  ،ومخ دوم محي ي ال دين، إلى جنب مع الشعراء أسرار الحق مجاز

 .وس احر ل دهيانوي ،وميف ي عوم ي ،وجان نزار أخت ار ،سردادر جعفري

هؤلاء الشعراء التقدميون لعبوا دورا هاما جدا وشكلوا منعطف ا في الت اري  
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ف إن حرم ة الكتّ اب التق دميين في ، ووفقًا ل  حيفة داون. الأدبي الأوردي

 . التعليمية «ير سيدس»مانت أقوى حرمة بعد حرمة  الأورديالأدب 

وت  واترت ، التفعيل  ي طريق  هو الح  ر والمرس  ل الش  عر ش  قّ هك  ذا و

يم ان الإمجي د أمج د وأخ تر  م نكن ،الش عراء عل ى نومك ا ق ائده وتت ابع

لي  ة الموج  ودة في ولك  ن م  ان يعوزه  ا القيم  ة الفني  ة العا. ومخت  ار ص  ديقي

 . ق ائد ميراجي وراشد وفي 

قاب ل الجي ل الجدي د ، 1947في فترة الانقسام الكندي البامس تار ع ام 

م   اعب جدي  دة تتض  من الكوي  ة والانتم  اء فامتس  ت أش  عارهن بتل    

عمي ق و مني ر ني ازيو وزي ر يم اولع ل أب رز ش عراء تل   الحقب ة ، المعاناة

ل ذين ح اولوا إيج اد لغ ة وش كل ، اقا  ي س لينو ب الرا  موم الو حنفي

فقد بقي ت أش عارهن  ؛ولكن محاولاتهن لن تنجح ،سلافكنجديد مغاير لأ

خاص ة أن الحرم ات الأدبي ة ، إيمبسونو متأاًرة بشعر مير ومالب وإليوت

والفلس  فة الحدين  ة الغربي  ة مان  ت ش  غل الأدب  اء الش  امل وقتك  ا فكان  ت 

موم ار وح اول ش عراء أمن ال ، الس وريالية  الواقعية والرمزية والوجودية و

افتخ  ار و ،س  اقي ف  اروقيو ،وج  يلار م  امران عب  ا  زبي  ر رزفيو ،باش  ي

واس تحداث الجدي د بتج ارب  مجاراة هذا التيار ،وسامر صديقي ،جليب

 . وتحقق ذل  في مطلع سبعينيات القرن الما ي ،جديدة

بدور مف لي ه ام في  «دماء الليل»قامت المجلة الأدبية  1966 عام في

وبخاص  ة ، والاق  تراب م  ن رول الحدااً  ة، إيج  اد أنم  اط ش  عرية جدي  دة

، أبرزهن الناقد والش اعر شمش ور رحم ن ف اروقيو ،بفضل متاّبها ونقادها
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ا في تعري  ف الوس    الأدب  ي الأوردي عل  ى مع  الن ال  ذين ق  دموا دورا مكم  

، الحدااً  ة م  ن خ  لال الدراس  ات النقدي  ة الت  ي تق  ينّ الش  عراء المعاص  رين

ط   وير نوري   ات نقدي   ة جدي   دة تقب   ل أي انفت   ال ح   دااًوي وس   اهمت بت

 . وتقدرها

الأدب  في م ا بع د الحدااً ة ولعل من أهن الأس ماء الت ي أوج دت أدب

 اأو أس لوبً  ولن يعلنكا حرم ةً . جوبي تشاند نارانب الشاعر والناقد الأوردي

ع  بر إيج  اد اللغ  ة البس  يطة الت  ي تح  امي الك  لام جعلك  ا ب  ل ، للكتاب  ة امعينً  

وع   رض ، مي وتخاط  ب الإنس  ان الع  المي دون أن تح  دها ح  دودالي  و

واتخ اذ  ،استقلالية ماملة في استخدام أساليب وتقني ات متط ورة شخ  ي 

 . لحدااًةلمعيار م الوجودية مو وع

ظك ر جي ل ش عري ، ات و اية القرن الما ييفي السبعينيات والنمانين 

ف  د الحدااً  ة مختلف  ة تس  تقي م  ن روا ، وبأص  واتنوع  ه وحيويت  هنا   ب بت

 :مم  ا يق  ول الش  اعر ش  يلي، والتلاع  ب بالألف  اا ب  رول حدااًوي  ة العالمي  ة

، «الش  عر ح  ين يجع  ل الأم  ور المألوف  ة مم  ا مان  ت م  ن قب  ل مي  ر مألوف  ة»

مع  برين ع  ن الم  أزق الوج  ودي وماس  ي ه  ذا الع  الن ب  رول تني  ر الأم  ل 

أحم د  فقادنا جي ل ف ي ، الأحلام واليأ  مع ، والخوى على حد سواء

بحي ويتكن الش عرية ولغ تكن الرش يقة  ،ومني ر ني ازي ،مجيد أمج دو ، في

 ،س  رمد ش  كابي م  ع ،لغ  ة الحي  اة اليومي  ة وال   ور الش  عرية المبتك  رة إل  ى

جنب  ا إل  ى  ،س  احل وذي ش  أن ،وأفض  ال أحم  د س  يد ،وأص  غر ن  دين س  يد

بروين و ،ميشوار ناهدبدءا من  ؛لا تقل شأنا عنكنأننوية  جنب مع أصوات
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 تةش  امفوس  ارة  ،نس  رين أنج  وم به  ايم  رورا ب ،ضري  ا ةوفكي  د ،ش  امر

ش عرية  افأفرزت الحدااًة الأوردي ة أص واتً  ،عبا  وعزرة ،وشايستا حبيب

متفردة قادرة على إيجاد صوتها الخاص لت  ل إل ى الع ام وت ترك ب  متكا 

، مستفيدة م ن التج ارب الأص يلة والمبتك رة م ن ماف ة النقاف ات، الخاصة

 . ختار ق يدتهتماما ومأن القارد ي

، لق  يدة النن ر في الع النومم ا لا ش ّ  في ه أنّ الازده ار ال ذي ح  ل 

س  واءأ أم  ان ذل    م  ن حي    ج  ودة ، م  واز ل  ه الأوردي  ةح   ل ازده  ار في 

وإن م ان اًم ة ف رق فيك ون ، أم من حي  تعدد الأمراض الش عرية، الإنتا 

بممي زات  في الوروى البيئية والتاريخية الت ي م ن ش أ ا أن تطب ع أدب أم ة

أزاح  ت المك  ان للمض  مون عل  ى حس  اب الش  كل فكان  ت ف ،خاص  ة به  ا

التعبيرات الرمزية ومي ر المباش رة الأخ رى ب دلا م ن التعبي رات المباش رة 

 . والوا حة

مرتبكا  الأورديفي الأدب الأدبي  الجو عاد، اتيوبحلول  اية النمانين

وب دأت الحرم ة  ،تقريب ا منتكي ةمانت الحرمة التقدمي ة . ودون هوية مميزة

ب دأ عك د جدي د م ن ، في ظ ل ه ذا المن ا . الحدااًية في النف اد م ن الأفك ار

الشعراء يح اول التجري ب بأنم اط ش عرية مس تحداًة منك ا م ا يس تقيكا م ن 

في خلالك ا ومنكا ما يح اول التجري ب  ،التانجاو الآداب الأخرى مالكايكو

ب    الح  دي  زال  ت تح  اول الاش  تغال عل  ى ر وجماع  ة م  ا ،ق   يدة النن  ر

 . بالقدين
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 االمعاص  ر ج  ذور الأورديل  ددب وبه  ذا الم  وجز يكف  ي أن نش  ير أن 

س ماع ص وت  للمتلق يبحي   يتكي أ  ،عميقة في الأدب التقلي دي الش فكي

ا ي زال يج ول في م ال ذي غنائي المتج وّل ب ين الق رى الحكواي والشاعر ال

عبيةّ ناش  يد الش  ف  النصّ الش  عري ولي  د الأ. هن  اكمعو  ن ش  وارع الم  دن 

ي اء شخ  يات إحوالق يدة الحدين ة تعي د مالب ا  .ساطيروالحكايات والأ

 . أسطوريّة وحيوانات ونباتات ذات رمزية خاصّة في اللاوعي الجماعي

ح ل تكوين العروض الفارسي على ، ما يخ  العروض الشعرية في

أم ا ، والعروض الكندي مستمد من السنسكريتية، أسا  العروض العربي

وإن ، فقد أفاد م ن م لا العرو  ين الفارس ي والكن دي ورديالأالعروض 

مس تندين عل ى البح ور ، منا نجد الجانب الفارسي فيه أمنر تأاًيراً من النار

الجدي د  ة هم االأورديافة إلى بحرين خاصين ببالإ  ،الخليلية الستة عشر

نجدها تقارب ج دا النت ا  العرب ي م ن فالأمراض الشعرية  أما .والمشامل

م  الغزل والم  دل والوص  ف  :قواع  د الش  عر والأم  راض الش  عريةحي    

والاستناد في التش ابيه والاس تعارات عل ى عل ن المع ار ، مةوالراًاء والحك

 . والبلامة العربية

 أشكال من الشعر الأوردي  

ة لنع ين الأورديجدر الإشارة إلى بع  الأشكال الشعرية المستخدمة بت

 ،ى ه ذه الأش كال ه ي ق  يدة الغ زلأول .القارد على فكمكا بشكل أو ح

ويج ب أن لا  ،نفس ه وال وزن نفسكا مة على القافيةووهي ق يدة شعرية منو
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، نفس ه الغ رض الش عري تحم لأن  ولا يشترط فيك ا ،تقل عن خمسة أبيات

 . ويجب أن تبدأ بلازمة شعرية تتكرر في معون أبيات الق يدة

وإنم ا م ان مر  ا م ن  ،في الش عر العرب ي الغزل لن يك ن نوع ا مس تقلا  و

والفخ  ر والحماس  ة والم  ديح  أم  راض الق   يدة الت  ي تراوح  ت ب  ين الغ  زل

معو  ن ه  ذه الأم  راض  وق  د ت  أي .اروالوص  ف والرّاً  اء والكج  اء والاعت  ذ

إل ى الأدب الفارس ي  انتقل توم ن اً ن ، مجتمعةً في مي ان الق  يدة الواح دة

رس ية عل ى نم   نو ن الف ر  الق  يدة بالفاو .مأخوذ من العربي ةأدبي ن مف

فكان ت نس خةً طب ق الأص ل العرب ي في ، الق يدة العربية في معون أمرا  كا

 في الأدب الفارس ي مغ ايرا فن  ش عريّ  مس تقلا الغزل وأصبح ،بداية تطورها

 وانتش  رت ق   يدة الغ  زل في الأدب الأوردي عل  ى ي  دي وال  ي، للق   يدة

م  ن  لغ  زلل  ت ق   يدة اهك  ذا انتقو .المناس  ب امقامك  واتخ  ذت  ،يدمن  

الفني  ة المس  تقلة جنب    إل  ى جن  ب  م  ع ف  ن  اة بهويتك  الأوردي  الفارس  ية إل  ى 

فاتها المختلف ة  اوتقلباته النفس أحوال وي ف الشاعر فيكا  .الق يدة وت  رف

مما يجري بين حبيبين من ش تى ن وازع الح ب وهواجس ه وأش جانه ب  ورة  

يقت  ر عل ى  ل ن الأورديالفارس ي و الغ زل لكن .تبع  على التعاطف معه

وإنم ا تع دى ، م ن أح وال حبينبيان الحب وذمر الحبيب وما يطرأ على الم

وما يقلق من ه ويح زن علي ه ، ذل  إلى أن يب  فيه الشاعر همومه الاجتماعية

ومذل  ما يكتئب من أجله مما ي جِد  ل ه في قلب ه ، من أو اع مضطربة فاسدة

ي ه م ن تس جيل خ واطر إ  افةً إل ى م ا يرم ي إل، المكموم م ن موائ ل ال دهر

عل ى الافتخ ار  ع لاوة، والتعبير عما يعجبه ويروقه م ن أم ور، مبكجة منعشة

أش خاص؛ مزاوج   ب ين ذل   بنفسه والإشادة بذمر من ي كنِف التقدير ل ه م ن 
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عل  ى م  ا  يس  قطكاالمح   م  ن رم  وز ودلالات  هِ لِ  غزف ت  م  ا ينتزع  ه م  ن مل ه و

س تخدم  م ن أجل ه الأس اليب م، يق ده من أمور وتج ارب الحي اة الكني رة

عل ى أفك ار روحي  ة ص وفية م  ن  الغ  زل م  ذل  ينط وي. المختلف ة المتنوع ة

مم  ا يتع رض ه  ذا  ،أو الغ  زل ال ديني ش عر الح  ب الإلك يخ لال م ا يس  مى 

فلس  فية بحت  ة تش  مل قض  ايا إنس  انية مش  ترمة تتعل  ق بمنش  أ الك  ون  لأخيل  ة

 . وم ير الإنسان فيه

ش مال الكن د مطل ع الق رن الن امن عش ر ما تطور في  حسببومان للغزل 

ع ن العواط ف  القد مان شعر المغول تعبي رً  ؛وظيفة اجتماعية اًابتة ووا حة

ر في مجتم  ع عتب   ويع  الب مو   وع الح  ب ال  ذي م  ان ي   ،الشخ   ية والقوي  ة

س تخدم ب  ورة حسب الاعتقاد أنه مان ي  بفق   ؛القرون الوسطى حبا محرما

وم ان إذا م ا ألق ى أح د الش عراء  .وج ل رمزية في الحب ال وفي للخالق عز

إذا مان الش اعر ق د  لن يكن بوسع السامع أن يجزم ق يدة في مو وع الحب

م ا أن أو  ،نون ق يدته اس تنادا ال ى تجرب ة واقعي ة أو أن ه يتغن ى بح ب خف ي

الأس س ل ذا م ان الازدوا  م ن  ؛يلكب ب ه م ن ح ب ل يس إلا مح   خي ال

 . الرئيسية لتقاليد الغزل

لبروفيسور جيمس روبرت راسل المختص في الش ؤون الفارس ية يقول ا

لقد مان ش عر الغ زل نموذج ا هام ا وش كلا معتم دا للتعبي ر » :في هذا ال دد

ف ي في ه الش اعر والمس تمعون الاحتجاجات الحماسية عل ى ع الن ق د ن   عن

 .  «على حد السواء

يقت    ر عل   ى معالج   ة الح   ب  إلا أن م   زل الق   رون الوس   طى م   ان لا

ه بك ل الع ادات والتقالي د نفس بل مان يوجه اللوم ويندد في الوق ت  ،فحسب
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والتنويم   ات المق   ررة ل   دى المجتم   ع  ،الجاح   دة والمن   ل العلي   ا النابت   ة

وق د امتس ب الغ زل س معة  .الاقطاعي وممنليه من الأشراى ورجال ال دين

وش  عبية عويمت  ين في المجتم  ع الاس  لامي بس  بب مض  امينه الاجتماعي  ة 

 . ضة في الواقع الاجتماعيونورته الراف

قطاعيون فلن يكن لكن اعتراض عل ى النق د ال ذي ينط وي أما الحكام الإ

يتعذر معكا أخ ذ ، خاصة لما يطبع لغة الغزل من مبالغة ،على ازدوا  المعنى

ومن اًن تطور الغ زل بالت دريب وأص بح  .معانيه بسياقكا المق ود أو المباشر

 . وقد استخدم الكني ردعائن النوام القائنأداة للنورة الاجتماعية موجكة  د 

من الشعراء في ظل الأو  اع الاجتماعي ة السياس ية في ش به الق ارة الآس يوية 

خي ر م أداة يس تعينون به ا في ا الطراز من الش عر خ لال الق رن الأالجنوبية هذ

مد الشاعر هكذا إلى تحوي ل المق  ود التقلي دي عي .معرمة التحرير القومية

إل  ى م  ل من  ل أعل  ى ه  و عل  ى اس  تعداد ، ل  ى محب  ب لدي  هإل  ى م  ل من  ل أع

اذا م ان ه ذا المن ل حقيقي ا أو لا  لا ف ارق، للانقطاع إليه والتضحية في س بيله

قائم ا طائع ا ومخت ارا بمع اداة بيئت ه ومحيط ه ، وجود له إلا في مخيلة الش اعر

وق د ع بر ع ن  .لانقطاعه ووقف نفسه على المحب وب نتيجةً معتبرا ذل  ، له

إن الغ زل الع  ري ه و الش كل التقلي دي ال ذي »: المفكر راسل بقولهذل  

 ،يعبر عن مشاعر أولئ  الذين يوقفون أنفسكن عل ى الق ين الت ي يؤمن ون به ا

عل  ى ال  رمن م  ن الع  داوة الت  ي تقاب  ل ه  ذه الق  ين ل  دى أف  راد جماع  اتهن 

ويب  دو عل  ى م ا يوك  ر أن الغ  زل س وى يواص  ل تط  وره وي   بح ، وط ائفتكن

 .  «مة يجيب بها النا  على شروط حياتهنواسطة ملائ
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أو ش كله مف ن  الغ زلم ا يتعل ق بهيئ ة  أم ا في، هذا م ن حي   المض مون

ولا يتج اوز ، تق دير أق لم ن خمس ة أبي ات عل ى  يت ألففإن ه ، شعري معين

وإن م ان هن اك م  ن ، أو س بعة  عش ر بيت    عل ى العم وم عش ر   ع ددها خمس ة  

اًن إنه لا يوجد هن اك . أمنر مزلياتهن من تطول   –ومن ينزع منزعكن–القدماء 

عل ى ه ذا فلك ل  . ما بين أبيات مزل واح د ى الوحدة  العضوية لترب ما يسمّ 

مت   ف  ، م ن اً  ن  و، بيت منه معنىً أو مضمونأ مستقلٌّ يجعل ه مكتفي   بنفس ه

بيت  ين ف  أمنر داخ  ل م  ن وق  د ي وج  د في مجموع  ة . بالإيج  از بمعن  ى الكلم  ة

ى قطع ، التالف على أسا  الوحدة الفكرية من نوعأ  ،الغزل  ف الغزل. ةوت سم 

 «ردي ف» ال  اً ن، إذن لا يجمع بين أبياته القليلة أو الكنيرة إلا ال وزن والقافي ة

وإلا ف لا ي  دعى ، ويلتزم الشاعر بالت ريع في مطلع مزل ه ع ادةً . لى العمومع

ى «تخل  ص»ي   ذمر ال   مم  ا، امطلعً  ج  رت مم  ا  في البي  ت الأخي  ر ال ذي ي س  م 

 . عند ذل  االعادة مقطعً 

 . اا دينيً هي ق يدة تتناول مو وعً : ق يدة الحمد

 . هي الق يدة ال وفية: منقبت

، البي  ت لت  ي م  ان ينومك  ا الش  عراء ع  ن يلوه  ي م  ن الق   ائد ا: مراًي  ة

وأول أربع ة  ،وم ل مقط ع مك ون م ن س تة أس طر ع دة، مق اطع وتتكون من

 . ن بقافية موحدة مغايرةيراخلأان ، والسطراأسطر لكا قافية واحدة

 . ويكون الغرض رومانسيا عادة: المننوي

 . ق يدة خاصة بالمدائح النبوية: نعت

وتتع  دد أمرا   ه الش  عرية م  ن  ،وه  و الش  كل الش  عري الأش  كر: ال  نون

تات اوه  و م  أخوذ م  ن الس  ون .ذاتي  ةو قض  ايا وطني  ةو رومانس  ية ورمزي  ة
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الأوردي  ة تت  أاًر باللغ  ات الاخ  رى الس  وناتات و ب  دأت الأش  عار .الإنجليزي  ة

ي عتق د أن عوم ة ا  خ ان . والأوروبية في أوائل الق رن العش رينو الإنجليزية

ن ش عراء الأوردو م و .أول من أدخل ه ذا الش كل إل ى الش عر الأورديهو 

ن ون م ين ، أخت ار ش يرار، ن الذين متبوا السوناتات أختار جونامارييالآخر

 . وزير يما، مامليشكاريسلام ، مكر لال سور، رشيد

 نفس ه، النوام الش عري لشكل المطول من شعر الغزل علىهي ا: ق يدة

 . وأمرا كا الشعرية تتراول بين المديح والكجاء أو لمناسبة ما

 . شعر السيرة الذاتية: تذمرة

الاسن المستعار الشعري أو اللقب الش عري أو الاس ن القلم ي  تخلص:

ة الأوردي م ا تعرف ه م، ه يخر بيتين في ق يدة المقطعل بذي  وعادة ما ي   ،للشاعر

ال  ذي يتخ  ذه الكات  ب ل  دى نش  ر متابات  ه ب  دلًا ع  ن اس  مه وه  و ، والفارس  ية

، عدا اس مه الحقيق ي–وإنما أ طلق على ما يختاره الشاعر من اسن ، الحقيقي

 خاص  ةً في أواخ  ر أبي  ات الق    ائد، ي  أي ب  ه في ش   عره –أو لقب  ه، أو منيت  ه

 مما نجد ذل  في ق ائد مير تق ي مي ر قد يكون جزءاً من اسمهو. والغزليات

 . ل   إ... ميرزا مالب وفي  أحمد فيص وفراز أحمد فرازو

لعبة شعرية تبدأ بقراءة أحدهن لبيت شعري وعل ى اللاعب ين : بيت بازي

الآخ  رين الب  دء بمطل  ع ق   يدة تب  دأ بح  رى ال  روي أي الح  رى الأخي  ر في 

 . الق يدة المقروءة

لف   يتك رر في  اي ة م ل بي ت م ن  الأوردي ةفي اصطلال شعراء  الرديف

فكو عبارة عما تلا ح روى ال روي م ن ح روى أو ملم ات في البي ت . الشعر

وعل ى ه  ذا الاعتب ار ف  إن الردي ف يتك ون م  ن ح رى أو ح  رفين أو . مباش رة
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إذ يك رر الش اعر أحيان ا رب ع البي ت أو ، مت ين أو أمن رلأو من ملمة أو م، أمنر

أن تكرر ملمة واحدة في يخر الأبيات ويس مو ا  ويجيز شعراء الأوردية، هاًلن

ويس تخدم مالب ا في الغ زل والمنووم ة . ولك نكن يلتزم ون قبلك ا قافي ة، رديفا

ولا يوجد ال رديف في الش عر العرب ي . ة على الأعن الأمنرالأورديالفارسية و

 . إلا تفنفنا وات باعا للفر 

ه الف ر  في أواخ ر الق رن النال   الكج ري الرباعي هو فنّ شعري أوجد

 .مير أنه لن يأخذ مقام ه المناس ب إلا عل ى ي دي عم ر الخي  ام، أو قبله بقليل

يتكون ال  رباعي م ن أربع ة أش طر عل ى واح د  أو أمن ر م ن واح د م ن أربع ة 

أما الق وافي فق د تتش ابه في م ل . وعشرين وزنا متفرعا من بحر الكز  المنمن

لك  ن الأمن  ر أن قوافي ك  ا الأول  ى والناني  ة ، رباعي الأربع  ةش  طر م  ن أش  طر ال   

ونج د ه ذا الش كل الأمن ر اس تخداما ب ين ، والنالنة تخالفكا متشابهةوالرابعة 

وفي هذا الكت اب ن ورد ع ددا  ،«الدوبيت»ة ويسمّونه وأسموه الأورديشعراء 

 . من ق ائد في  الرباعية



 أنامل النسيم 

 

23 

 سيرة فيض أحمد فيض

وأمن ر م ا يتع ب فيك ا س بر ، اتي ة وال تراجنمتعب ه و ت دوين الس ير الذ

طف ت م ن و تل  التي ل ن يعيش وها، سيرة حياة الشعراء اللحو ات الت ي خ 

متع ب ه ذا الاخت  زال لرحل ة عم  ر ، أعم ارهن وه ن الب  احنون ع ن الحي  اة

سيما إن مانت حياة ص اخبة عاش كا الش اعر بك ل  تخت رها بعدة أسطر لا

وم ل  ،والمنف ى والح زن والفق د وأعن ي هن ا الام تراب الروح ي، أطيافكا

مكا بكلمات معدودة وصفحات لا تتع دى ويجب أن ت التي هذه الأمور 

ت ام أن م ل لحو ة م رت عل ى  هي مكمة شاقة وس  يقين .صفحات بضع

ت  ارة ي  تراءى أمام    مكان  ا يج  ر إل  ى الس  جن أم  ام ، مأ   ا ده  رالش  اعر 

، كت ب عليك ايتمن ى فق   ق اص ة ورق ليو اًن وحيدا في زنزانت ه ،الجموع

كر معطفه يتدلى على متق ه وجس ده و وتارة منككا في منفاه وقد نال منه السف

ل ذا تش عر ومأن   تحت ا  . ولا أصدقاءفيكا يترنح في شوارع لا أهل حوله 

رحلة منا  ل و إلى أصابع شقيةّ تنزى وهي تكتب مشوار عمر شاعر مبير

 . مافح لأجل الإنسانية

م ة العلّا  ة بع دالأوردي عراء اللغ ة م ن أب رز ش  أحم د ف ي  يعد في  

وم  ن أعمقك  ن  وأمن  ر ش  عراء جيل  ه قب  ولًا وش  عبية ،ال  دمتور محم  د إقب  ال

  .هو بالمنل شخ ية بارزة من الحياة العامة في بامستانو، تأاًيراً 
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لد في  أحمد في  بن سلطان محمد خان بن صاحب زاده خان في و  

لإقل ين  )التابع ة 9111من ش باط ع ام  النال  عشرفي  الشمالية سيالكوت

فمنك ا  للش عراء ولّادة وهي مدينة معروف ة بأ  ا البنجاب البامستار حالياً(

وطبق  لمقابلة أجراه ا مع ه ، محمد إقبالو مولانا ظفر عليالشاعران ولد 

لا أعل ن ت اري  » :لن دن ق ال ف ي إذاع ة البريلوي عبر أاًي ر  ةالدمتور عباد

ني إياها مدرستي مان مذموراً فيكا م انون ميلادي إلا أن الشكادة التي منحت

س  يما أن أمن  ر الت  واري  المس  جلة بالم  دار  مان  ت  لا 1911الن  ار ع  ام 

اًن استدرمت م ن بلدي ة س يالكوت ب أر ول دت في الح ادي ، وهمية ينذاك

 . «1911 شكر شباط عامعشر من 

جدت  ه وام  رأتين و نش  أ ف  ي  في بيئ  ة عائلي  ة مبي  رة وس    بن  ات عمت  ه

 .«يبا ب انو»وأخرى ، التي مانت مدبرة المنزل «نانا جان»ين إحداهما أفغانيت

، وربما هذا أحد الأسباب الكامنة وراء مكانة المرأة في حي اة ف ي  الأدبي ة

 «من   من دي»وذل  في مدين ة س يالكوت عل ى الش ارع الرئيس ي بمنطق ة 

 ك افييجتم ع م ان الذي تقع أمام ه فس حة واس عة ، حي  يقع بيتكن الواسع

 . أصدقائه ليتجاذبوا أطراى الأحادي  معالده و

 «ص احب زاده»سلطان بخش الذي ولد بدوره في بيت عكار  والده هو

ينح در م ن و، «في إقلين البنج اب نارووال»بقرية مالا قادر التابعة لمديرية 

في وعلى النقي  م ن ف ي  ال ذي اعت بر أس طورة حي ة  .فقيرة الحالأسرة 

عل ى على نط اق واس ع  فلن ي عرى والده، العالنبامستان وفي جميع أنحاء 

محم د خ ان  فسلطان، نفسه في من  أمنر صخباعاش حياة  الرمن من أنه
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تلق ى تعليم ه في ، سليل عائلة فلاح ة م ن س يالكوتوهو ، راعياً فقيرًامان 

 ف ترك المن زل مغ ادراً ، رى عنه منذ صغره شغفه بالعلنوع  ، الناحيةمدرسة 

فك ان يبي ت في ، وهناك عانى من قس وة الع يش، راستهد لمتابعةإلى لاهور 

 وم ع الوق ت م ان ي در  بنفس ه وي تعلن، مان يرتاده الطلبة الفقراءسجد م

أفغ ار  وتش اء الأق دار أن يلتق ي. ة والإنجليزي ةالأورديالفارسية واللغات 

بالمك  ارات اللغوي  ة الت  ي يتمت  ع به  ا  ، فأ عج  ب ب  دورهرفي  ع المس  توى ب  ه

الت ي مان ت في  إل ى ال بلاط الملك ي في م ابول لي  طحبه ،ذمائ هبالشاب و

م ترجن المل    تقل د س لطان محم د من  بهن اك . زدهارها ين ذاكأو  ا

وتقل د  ،ومك   فيك ا لف ترة (هذه الأحداث قبل أن ي ولد ف ي ) الشخ ي

ولك  ن ، هن  اك المناص  ب إل  ى أن وص  ل إل  ى مرتب  ة م  دير الإدارة المدني  ة

، ت حفيوة حر  البلاط فدسّ وا ل ه المكائ دالإصلاحات التي قام بها أاًار

لي  در  في  ااً ن رح ل إل ى إنجل تر، إل ى الس فر متنك راً م ن م ابول فا طر

وهناك ح ل على إج ازة في الحق وق وأص بح ص ديق   ،جامعة مامبرديب

 . وختام  عاد للعمل بمكنة محام  ممار ، مة محمد إقبالللعلّا 

بما في ذل  بع   بن ات ، عدة مرات قد تزو سلطان محمد خان  مان

وال دة فاطم ة م لام م ن  ت زو  بعد عودته إلى سيالكوتو، النبلاء الأفغان

ول د ف ي  بف ترة ق  يرة  بع دهااً ن ، زوجته الأخيرة وال غرىوهي ، فايز

 أرا    ين  ذاك تمل   وأص  بحت الأس  رة 
 
 ةتض  ن س  ت وفي  رةوملام  ات  ي

ة م ن الخ دم واً رو اجواميس وعربة بأربع عجلات يجره ا ح  ان وع دد

 . لا بأ  بهانقدية 
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، الكلي  ة الحكومي  ة في لاه  ورفي  س  لطان م  ان ف  ي  طالب    ولم  ا ت  وفي

بس  بب الأزم  ة ، وأاًن  اء ذل    عل  ن أن وال  ده ي  رزل تح  ت ماه  ل ال  ديون

ن رت  م  اريف الأرا  ي دون  ،قت ادية العالمية التي حلتالا وبس ببكا م 

ن  جائعا بعد يقول في  عن تل  المرحلة أنه مان ينام أحيا .مدخول يذمر

 . لكنه لن يذمر هذا الشيء لأحد حتى لأقرب أصدقائه، وفاة أبيه

 التعليم 

وقبل أن يبدأ تعليمه مانت نانا جان تس رد ل ه م ا  ،نشأ في  في بيئة دينية

من عمره بدأ ينكل م ن  واتولما بلغ سبع سن .تيسر لكا من ق ص فارسية

ص يب ب ألن في عيني ه مم ا ك ا أئوفي أاًنا، علوم القرين الكرين ويحف  س وره

ة الأوردي  اللغت  ين  ي  تعلنولكن  ه ت  ابع في منزل  ه ، أوقف  ه ع  ن متابع  ة الحف   

جيله في مدرس ة اللجن ة والفارسية من الأستاذ عط ا محم د إل ى موع د تس 

ولك ن ل ن ت رق ل ه ه ذه المدرس ة ربم ا ، التي مان والده ي ديرهاالإسلامية 

رقي ب و رف  لأي حك نوأعن ي هن ا ص فة ال ، في ه الشاعر النزق ة ل فات

 . مشن سكوتشفانتقل إلى مدرسة ، حتى لو مان والده

، س يد مي ر حس ن المش كورتعليمه المبك ر تح ت وص اية الع الن  تلقى

عل ى . والمعروى باسن شمس العلماء في مدرسة سكوتش ميشن النانوي ة

، باعتب اره ملح دًا ف ي الرمن من جميع الاتهامات اللاحقة الموجكة  د 

 . في سني صباه المبكرةءًا من القرين فقد حف  جز



 أنامل النسيم 

 

27 

م ان العلام ة محم د  وينذاك ،عي في  يوم  إلى المنبر لتلاوة القريند  

 س  يما أن ف  ي  م  ان لا، عج  ب ببلامت  هوأ   إقب  ال رئ  يس ذل    المجل  س

وهن  اك م  ان  ،يواظ  ب ب   حبة وال  ده عل  ى أداء ص  لاة الفج  ر في المس  جد

 . يستمع لتلاوة الشي  إبراهين السيالكوي

 التي مان ت الأمسيات الشعرية إلى ينضن مان سيالكوت في قيامه أاًناء

 في بدأ العاشر ال ف بلغ ولما، رمانأ ناران را  بندت رعاية تحت دعق  ت  

 الش عر ب ترك ال دين س را  الكات ب علي ه أش ار الأي ام ه ذه وفي، السجع

 ملي ة إل ى ذه ب لم ا لكن ه، في  له فاستجاب العلن إلى وصرى عنايته

نو ن  عل ى إقب ال معاص ر العلام ة س لين يوسف البروفيسور ن حه مري

 ق د الن امن ال  ف ح ين م ان ي در  في ف ي  في الس ابق ومان، الق ائد

 واشتكرت، محمود أحمد نذير رام زميل جكجو له الشاعر ق يدة في هجا

 فرح ا وج ده يس تعفيه رام جكج و إل ى ف ي  وص ل فلما، الق يدة هذه

 . لشكرته

متقدم ة في الاختب ارات الس نوية للدرج ة النانوي ة  أحرز في  علامات

بعد الانتكاء و، 1929اًن انتقل إلى ملية مري سيالكوت عام ، متيازابتقدير 

بناء ، في لاهور الحكومية الكلية إلى في  انضن، من تعليمه في سيالكوت

ومان يش ارك في الأمس يات الش عرية الت ي ، على توصية شخ ية من إقبال

وربم ا ه ذه المرحل ة تحم ل الب دايات الأول ى ، أس بوعينمانت تنون مل 

 ى في تل  الف ترة عل ى م ل م ن البروفيس ورتعرّ و .لديوانه الشعري الأول

ال ذي  ج ي ج تر البروفيس ورو بخ اري بطر  والبروفيسور هارون لين 
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الفارس ية ق د  أمّ ا ،اللغ ة العربي ة ال دين دمت ور ص درو تعلن منه الإنجليزية

م طفى إلى جانب مواظبت ه  ملام صوفيو حق فضل القا ي من تعلّمكا

 وم  ذل  ،بخ  اري بط  ر  في بي  ت عل  ى حض  ور الأمس  يات الش  عرية

اس تمع و .م  طفى م لام بيت صوفي في الأدبية التي منت تنعقد المحافل

، الأمس يات الش عبية الش عريةفي  تجارب في  الش عرية الأول ىإلى  إقبال

 ش ارك في أمس ية ش عرية تح تمم ا ، ومنحه مرة جائزة في مس ابقة ش عرية

 . وحويت ق ائده بإقبال جماهيري واسع ال فاء إخوان جمعية رعاية

وم  ان م  ن  ،عل  ى البك  الوريو  بتق  دير جي  د ح   ل 1931وفي ع  ام 

ة الأوردي  الإنجليزي  ة و اللغ  ات الموا   يع الت  ي تط  رق إليك  ا في دراس  ته

درج  ة  تعليم  ه حت  ى ح   ل عل  ى اً  ن ت  ابع ف  ي . والعربي  ة والفلس  فة

من جامعة البنج اب ع ام  بمرتبة أستاذ فنون لماجستير في اللغة الإنجليزيةا

 باللغ ة الماجس تير الخاص ة اختب ارات في مما نجح، جيد بتقدير م1934

 . امتياز بتقدير العربية

العدي  د م  ن  المدرس  ية والأماديمي  ة عل  ىأاًن  اء دراس  ته اطل  ع ف  ي  

بالم  دار  التقليدي  ة  مفتون   . ة والإنجليزي  ةالأوردي  ملاس  يكيات الش  عر 

، ومي  رزا مال  ب، مي  ر تق  ي مي  ر ة أمن  الالأوردي  الش  عرية ومؤسس  ي ش  عر 

لا ينو ر إل ى ف ي   ل ذا، التقليدي الأوردي والمعروفين بسادة شعر الغزل

الش   اعر  ب  ل أيضً   ا، ةالأوردي   يخ  ر الش   عراء الكلاس  يكيين في  عل  ى أن   ه

م ن الجي ل عل ى ال رمن و، الح دي ب الش عر الق دين المف لي الذي م ز 

وتلمذت ه ، الشعري الفذ الذي عاصره في  والأسماء ذات الش كرة الرنان ة



 أنامل النسيم 

 

29 

سيما أ  ن  لا ملازمةً طويلة على أيدي عدد من الشعراء الكبار وملازمتكن

في وأس  اتذته ب  رع وف  اق أقران  ه  إلا أن  ه ،في ط  ور المحافو  ة والتقلي  دم  انوا 

 . ريوالتجديد الشع المعار والبيان والنحو وقرض الشعر

 حياة العمل 

للغ  ة  امحا   ر 1935 ملي  ة أمرتس  ر ع  ام ب  دأ ف  ي  حي  اة العم  ل في

خاص  ة أن  ه م  ان وذا رول مرح  ة  ،وم  ان محبوب  ا ب  ين تلامذت  ه ،الإنجليزي  ة

م ا ب ين ع امي  الأورديوقدّم بحنا هاما عن الشعر ، رئيس فريق الكريكيت

 الأورديوتضمن خمسة عشر باب  يض ن أع لام الش عر  ،1939 – 1857

وشرع في  ،مرمز الحياة الأدبية النشطة، ما بعد إلى لاهور اًن عاد في .ورمزه

انض   ن إل   ى فري   ق الكت   اب  1936وفي ع   ام  .الت   دريس بكلي   ة التج   ارة

 . اد زهير مؤسسكاجّ المارمسيين تحت رئاسة س  

حين مانت في زيارة لكا إلى أختك ا في  1941تزو  في  من أليس عام 

وعق  د زواجكم  ا الش  ي  والسياس  ي ، امع  ةأمريس  تر وه  و م  دّر  في الج

 ووق ع في هواه ا ورأى فيك ا الم رأة، ش ي  عب دا المعروى لاحقا محم د 

وبالفع  ل س  نرى لاحق  ا أ   ا ص  انته بك  ل ح  بّ وه  و في معتقل  ه  .المناس  بة

مج از و حضر حف ل زفاف ه م ل م ن الش عراء مل يح ج لال يب اديو .ومنفاه

 . وميرهن

العالمي ة الناني ة تخل ى ف ي  ع ن خلال السنوات الأولى م ن الح رب 

 ،العمل في المدار  وانخ رط في ص فوى ج يش المس تعمرات البريطاني ة
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أاًن اء  العامة العلاقات قسن في انضن إلى سل  الجيش الكندي البريطارو

 الش ديدة المقاوم ة حينذاك م ان ع  ر .المقاومة ال ارمة للنوام الفاشي

مرتابا من انت  ار جي وش هتل ر ومان الداخل الكندي . عالميا الفاشية  د

ولع ب  .علاوة على مخاوفكن من سيطرة الياب ان عل ى الكن د على الرو 

نقس مت وا، في  دوراً هاما في تأجيب أفراد الج يش الكن دي   د الفاش ية

منك ا م ا يؤي  د الفاش ية ومنك ا م ا ه و ن   ير ف الأح زاب السياس ية في الكن د،

لات ف ي  بأعض اء الح زب وبذل  بدأت أول ات ا ،للتقدمية والشيوعية

حتى تناهى ذل  إل ى مس امع ، في منزله عدة اجتماعات ودارت، الشيوعي

بالت  الي اعتقل  ت ال  زعين الش  يوعي وي دي تش  وبرا و الس  لطات البريطاني  ة

 . على إاًرها

فإاًر المجازر التي قامت بها الحكومة الياباني ة ، ولن يستمر الأمر طويلا

، نوا في سنغافورة وس  ص مت بريط ار د أفراد الجيش الكندي الذين ما

ردة فعل النار العنيفة بمحاممة الأسرى المدنيين والعسكريين الياب انيين و

إلى جانب تجنيد المزيد من الكنود لزجكن في الحرب الروسية ، وإعدامكن

بقاء الكند تحت الرعاي ة البريطاني ة و الأمريكية ونواياهن بتقسين بلاد الكند

وم ان ، ترك في  العمل في الجيش الكندي البريط ار، احتى بعد استقلالك

بوسام ممكافأة على جكوده وجدارت ه إب ان  يقد تبوأ رتبة رائد ينذاك وحو

 . الحرب

في تل  الفترة وأاًناء إقامته في أمرتسر التقى بزعين حزب العم ل فض ل 

مم ا تع رى ، إلكي الذي مان قد تعرى ع ن من ب عل ى الش يوعية الروس ية
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وفي الوقت الذي مان في ه القس ن الك بر م ن ، ن بشير أحد بختيارعلى الزعي

ق  ام ، أدب  اء اتح  اد مت  اب الأوردو دون ص  لة مباش  رة م  ع الطبق  ات العامل  ة

في  بتنوين صفوى العمال الذين يعانون من أو اع تعيسة تحت مسمى 

بالفض ل الكبي ر للجك ود  ت زال ت دين ل ه نقاب ة الحمّ الين اوم ، نقابة العمال

ن ه ش يء ب ل إولن يك ن ه ذا م ل ، المتواصلة التي بذلكا في سبيلكن الجبارة

عمد إلى تعلين الأميين ممن يعانون الع وز مب ادد الق راءة والكتاب ة وأمل ى 

 . عليكن تعالين المارمسية الأولى

أص بح رئيس  ا و ب  ات ف ي  م ن م  واطني بامس تان، وبع د تقس ين الكن د

ون اب عن ه في ، ي رزا إب راهينمقبل ه لاتحاد نقاب ة التج ار ال ذي م ان يرأس ه 

ويخ  ر في ، حض  ور م  ؤتمر منوم  ة العم  ل العالمي  ة في س  ان فرانسيس  كو

 امح ررئف العسكرية وان رى إل ى ال  حافة اًن تخلى عن الوظا، جنوى

اً ن أص بح رئ يس تحري ر ، في مجلة أدب لطيف حتى ت ن م  ادرة المجل ة

اليوم اليومية بامستان تايمز ال ادرة بالإنجليزية وأصدر في لاهور صحيفة 

باللغ  ة الأوردي  ة وم  ان ي  دعو فيك  ا إل  ى الحق  وق الديمقراطي  ة للش  عب 

وص  رل بأن  ه يري  د للش  عب  ،البامس  تار والتوزي  ع الع  ادل للم  وارد المالي  ة

، الح الي وظروفك ا ن له الق درة عل ى تقي ين و  ع ب لادهالبامستار أن يكو

وم ان   د أي  .إطلاع على م ا يج ري في الع الن بالإ افة إلى أن يكون له

م ان أم ل ، تزوير إعلامي من تضخين لدخبار والتطبي ل للس لطة الحامم ة

ولكن ه م ا  ،في  أن تسير الدولة الجديدة على مب ادد العدال ة الاجتماعي ة

الس لب الت ي و لا من جراء أعمال القت ل الجنوني ة، لب  أن تبين خيبة يماله
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ق  وانين الدول  ة وإنم  ا لم  ا أنط  وت علي  ه ، رافق  ت عملي  ة التقس  ين فحس  ب

فقد مان هدفكا الأول هو تأمين الرخاء لرج ال ، جحاىالجديدة ذاتها من إ

 . ال ناعة وملّاك الأرا ي دون سواهن

ازداد تعلق ه ب الحزب الش يوعي وب دأ مفاح ه م ن أج ل ، في تل  الآونة

وأص  بح نائب  ا ل  رئيس اتح  اد ، تحقي  ق العدال  ة الاجتماعي  ة لم  واطني ب  لاده

م  ي يس  تطيع م  ن من   به ال  دفاع ع  ن م   الح ، امس  تارنقاب  ات العم  ال الب

ق ام بتنو ين  1949وفي  اي ة ع ام .الطبقات الكادحة ب ورة أشد وأمض ى

الم   ؤتمر الأول للكت   اب التق   دميين اً   ن ق   ام بتأس   يس حرم   ة الس   لام 

أصبح الأمين الع ام للجن ة الس لام البامس تانية  1950وفي عام  .البامستانية

 . لعالمياًن عضوا في مجلس السلام ا

أصدرت الشرطة أمراً بالقب  على في  بس بب بع    1948في عام 

واقتي د إل ى المحكم ة رافض ا أي مح ام  ، الأخبار الت ي نش رها في ص حيفته

 . تهدافع عن نفسه وحقوقه حتى تمت تبرئو، للدفاع عنه

 1951الأولى التي أجريت في البلاد ع ام  وفي عشية الانتخابات العامة

ء بامستان لياقت علي خ ان الح زب الش يوعي ال ذي م ان اتهن رئيس وزرا

 ،وإن مان قد خضع باس تمرار للرقاب ة ،يقوم بنشاطه رسميا في ذل  الوقت

. س قاط الحكوم ة بمس اعدة   باط الج يش البامس تاربأنه يدبر مؤامرة لإ

ألقي الق ب  عل ى س جاد زهي ر الس كرتير الع ام للح زب ، اًر ذل وعلى إ

والرائ د ، خان أحد أرمان حرب الج يش البامس تارالشيوعي واللواء أمبر 

محمد اسحق سكرتير الحزب الشيوعي البامس تار ومي رهن م ن الض باط 
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وأيض ا عل ى ، الآخرين المتكمين بتكمة تدبير مؤامرة عسكرية في روالبندي

إذ في التاسع من يذار أيقوت صوت خط وات الجن ود وق رع الب اب  ؛في 

لن تكن تدري أليس أن فيض ا س يعود أم  في  وأليس من فراشكما وحينئذ

 . وهل يا ترى ستطول مدة محاممته ،لا

مان  ت العق  ول الم  دبرة لك  ذه الم  ؤامرة م  ن ذوي الفك  ر ، بالمناس  بةو

وسعوا من خلالكا إلى إنش اء جمكوري ة مدني ة عل ى م رار ترمي ا ، اليساري

م لك  ا انض  ما الم  دبرون وطل  ب الض  باط، أاًن  اء حك  ن م   طفى أت  اتورك

ولك ن رف   ف ي  ، يك ون ج زءا منك االشيوعي الناش   ح دينا لالحزب 

وسرعان ما انكشف أمرهن وج رى الق ب  عل ى ، ورفاقه الان ياع لذل 

 . مل من مان على ات ال بهن

ج  رى تس  جيل أق  وال و 1951وب  دأت المحامم  ة في حزي  ران ع  ام 

 تضنف  قائمة المتكمين انتوم ،وحويت بالسرية التامة، 1952الشكود عام 

والعمي د ، والرائ د ن ذير أحم د، ة عشر شخ ا منكن الرائد أمبر خانخمس

و  ياء  ،والم لازم ني از محم د ،والعميد لطيف خ ان، محمد صادق خان

 ،والنقي ب خض ر حي اة ،وحس ن خ ان ،والرائد إسحق محمد خ ان ،الدين

 ،اد ظكي  روالس  يد س  جّ  ،وف  ي  أحم  د ف  ي  ،والنقي  ب ظف  ر ا  بوش  ني

 . ة نسين أمبر خانوزوج ،ومحمد حسين عطاء

ك  ن عل  ى ف  ي  بالس  جن وح   1953أم  ا الب  ت في القض  ية فك  ان ع  ام 

أمض ى . لأربعة أعوام مع الأشغال الشاقة ومرامة ق درها خمس مائة روبي ة

ف   ي  الأش   كر النلااً   ة الأول   ى م   ن اعتقال   ه في الس   جن الانف   رادي في 
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مير  بمطالعة متب سمح لهوخلال هذه الفترة لن ي   .في ل يبادو سارمودها

ق ل إل ى س جن الفرق ة في حي در ن   1951وفي حزي ران ع ام  .القرين الكرين

إلا أنه أمضى ه ذه الف ترة وه و ، يباد حي  منح هناك جانبا أمبر من الحرية

وانتك ت المحامم ة الت  ي ، مك دد بتوقي ع عقوب ة الإع دام علي  ه في أي وق ت

س جن بالحكن على جمي ع المتكم ين بال 1953جرت في مانون النار عام 

ن  ع الح  زب الش  يوعي م  ن وفي الع  ام ال  ذي أعق  ب ذل    م   .لم  دد مختلف  ة

حالت ه  قل ف ي  بع د أن س اءتون  ، مباشرة نشاطه في جميع أنحاء بامستان

اً ن اس تبقي في س جن  ،ال حية إل ى مستش فى جن ال بكراتش ي للمعالج ة

، بالنس بة إل ى س جين حي   تمت ع بحري ات مبي رة، م ا بع د مونتجامري في

مم  ا ش  رع في تعل  ن اللغ  ة ، وقت  ه بالاعتن  اء بأزه  ار الجنين  ةفك  ان يقض  ي 

 . 1955طلق سراحه بعد أربع سنوات وذل  عام وأخيرا أ   ،الفرنسية

، التي نومك ا ف ي  في معتقل ه تعت بر م ن أش كر ق  ائده «الحبسيات»

الوق ت  إنو، مانت من أمنر سنواته إنتاجي ة السجنمان يقول إن سنوات و

وه ذا يعن ي أن ه ، نل الوقوع في الحب مرة أخ رىممفي السجن الذي قضاه 

 . الق ائدم له قوة دفع لو ع أفكاره في قدّ 

مم ا ش ارك في ، بعد إطلاق س راحه ع اد رئيس ا لتحري ر بامس تان ت ايمز

وم ن اً ن اس تجاب ل دعوة في روس يا وأيض ا ، أمسية شعرية وطنية في الكن د

بع د . واًرا بنورته امت أ «سفر نامه»وهناك نون ق يدتين بعنوان  ،زار ال ين

اش  ترك في  1955الانق  لاب العس  كري ال  ذي ق  ام ب  ه أي  وب خ  ان ع  ام 

وهناك سأله  ،قد للكتاب الآسيويين والإفريقين في طشقندالمؤتمر الذي ع  
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النض ال نض ال ي ا  ،فأجاب ه نع ن ؟ألكسندر سرموى هل ستعود إلى الوطن

  علي ه ومن جديد ألقي الق ب .صديقي سأزور لندن ومن اًن أعود للوطن

ولك ن أخل ي س بيله  ،بعد عودته م ن الاتح اد الس وفيتي وس جن احتياطي ا

في تل  الف ترة  .هذه المرة بعد خمسة أشكر مع شيء من التكرين والحفاوة

وتعرض في  لأول أزمة  ،انتشرت الأحكام العرفية وساد جو من التكتين

م ة اً ن عر  ت علي ه الحكو، وبقي طريح الفراش لمدة اًلااًة أش كر .قلبية

تلق ى  1962وفي ع ام  .رئاسة تحرير بامستان تايمز مرة أخرى لكنه رف 

ين ين ل اداب اعتراف ا وتق ديرا دعوة من موسكو وأنعن عليه هن اك بوس ام ل

وم ان ، الس لام الع الميو لنشاط الذي أبداه في صالح التق دم الاجتم اعيل

 . الوسامأول المكنئين له على ذل   وزير ال حة ينذاك ذو الفقار علي بوتو

م ون ص حته لا  ؛أاًناء تلقيه الدعوة لاس تلام الج ائزة س افر ع بر البح ر

وحاول  ت ، فاص  طحب مع  ه ابنت  ه س  ليمة، تس  مح ل  ه بالس  فر ع  بر الط  ائرة

المخابرات مضايقته عل ى م تن الس فينة بحج ة تفت يش الواً ائق لكن ه ص بر 

ل ة وفي موس كو ألق ى ملم ة دع ا فيك ا إل ى العدا .على هذا الاعتداء الج ائر

الجزائ ر و اًن تتالت الدعوات إليه من مل من موب ا، الاجتماعية والمساواة

اًن استقر به المط اى في لن دن لف ترة وم ان يق دم برنامج ا ، وم ر والعراق

 . ع المفكر رالف راسلممما توطدت علاقته  ،عبر إذاعة البي بي سي

  عب داوعمل في ملي ة  ،متب في تل  الآونة أمار فيلمين مع حوراهما

 . هارون في مراتشي مما مان ينشر نتاجاته في جريدة دان
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، تواًقت ال رواب  بين ه وب ين النو ام الق ائن، في السنوات التي تلت ذل 

 ااًقافي  امستش ار، وعمل هارون في مراتشي عبدا فتقلد من ب مدير ملية 

أمين ا للمجل س الفن ي البامس تار  1960ين ع ام وع   ،للحكومة البامستانية

رئيس ا للمجل س الق ومي البامس تار للفن ون في  1972وفي عام  .هورفي لا

وق ام في ه ذه الف ترة ب رحلات واس عة زار خلالك ا الكني ر م ن ، إسلام يب اد

وم ع ذل   ظ ل ، حياته مشخ ية اعتباري ةمن وعاش هذه الحقبة  ،البلدان

 . شاعرا قبل مل شيء

ى ف ي  من  ب ت ول، أاًناء استلام ذو الفقار عل ي بوت و رئاس ة ال وزارة

 .فأس س المجل س ال وطني للفن ون وإدارة الفن ون الش عبية ،مستشار اًقافي

وم ان ف ي  يكت ب افتتاحي ات جري دة ، وأاًناء ذل  قل نتاجه الأدبي منيرا

 . يكشف فيكا خبايا ما يجري في البلاد والعالنو ليل و ار

، الفق ار عل ي بوت و ب الجن رال   ياء الح ق وإعدام ه ل ذيوبعد انق لا

س  تان تح  ت نو ام عس  كري ديكت  اتوري خن ق الحري  ات وم  تن بام وقع ت

وجد في  نفسه مرة أخرى تح ت ني ر الول ن  .حرية الرأي الأفواه وصادر

فوردت له دعوة من مجلة لوتس التي مانت ت  در في ، لا يستطيع التحرك

ينض  ن إليك  ا لالق  اهرة ويت  ولى رئاس  ة تحريره  ا الأدي  ب يوس  ف الس  باعي 

من و، السباعي تولى في  رئاسة تحريرها من بيروتوبعد امتيال  .لاحقا

وتوط دت  ،هناك تع رى عل ى ال زعين الفلس يطيني الراح ل ياس ر عرف ات

صداقتكما ومتب عن الولن ال ذي يتع رض ل ه الفلس طينيون وع ن حق وق 

 . ووحشية الق ف الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبكا لسطينيالشعب الف
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ان ن ح عرفات في  بمغادرة بي روت وأاًناء الاجتيال الإسرائيلي للبن

وم ان في نيت ه  ،ومن اً ن إل ى لن دن م رورا بموس كو ،فاتجه إلى دمشق سرا

 . أن ينقل مكتب مجلة لوتس إلى بامستانو العودة إلى الوطن

، معانات ه م ن مش امل تنفس يةلتدخين وأيض ا بفي ارى في  بشراهته ع

صابه ال دوار وس ق  دباء في بيروت دخن في  منيرا فأولما مان مؤتمر الأ

مان ت س يئة ج دا فا  طر ولك ن ظ روى الح رب  ،مغشيا عليه في بي روت

اً ن م ادر إل ى موس كو ومك   هن اك في ، اليوم الت الي الطبيب للمجيء في

وأنش  د ، اً ن ع اد إل ى مس  ق  رأس ه قب ل أن يتوف اه ا  بي ومين، المستش فى

 . يهناك في بيت ابن عمه البروفيسور محمد صادق من شعره البنجاب

وأاًناء ذل  تع رض  ،حضر في  الذمرى السنوية لزوا  أحد أصدقائه

 ،وحين عودت ه إل ى المن زل وجدت ه زوجت ه ط ريح الف راش، لدوار خفيف

في  دهورتتته حاللى المستشفى في منت ف الليل لكن فنقلوه على إاًرها إ

 20 ،ي  وم النلااً  اء    ارم  ن الرب  ع الس  اعة الواح  دة و ن  دعوت  وفي  .ال   بال

 . 1984تشرين النار 
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 فاصلة لا بد منها

إن دراسة ع ر الشاعر والم ادر التي استقى منك ا أفك اره م ا ه ي 

إلا معبر نمر من خلاله إلى ذامرته الوجدانية لتكون منطلقا للتحليق في 

تفاع ل تأاًيرا مبيرا و سيما أن البيئة وهذه الأحداث أاًرت يفاق شعره لا

وتختلف مكونات الارتباط في حياة ف ي  وإن م ان ، اًراأمعكا تأاًيرا وت

الجانب السياسي والاجتماعي الأمنر تأاًيرا على درجة تلقي ه وانفعال ه 

 . حتى خر  نتاجه الشعري إلى الوجود

إليكا الاحتلال البريطار للكند من أولى القضايا التي يجب الإشارة 

وتخل ل ذل   أيض ا بي ان الش اعر محم د ، 1947الذي استمر إلى عام 

 وألق ى هن اك ،1930إقبال أاًناء مؤتمر ح زب الرابط ة الإس لامية ع ام 

وأعل  ن فيك  ا أن  ه ي  ود أن ي  رى  ،خطبت  ه المش  كورة باس  ن خطب  ة ا  يب  اد

البنجاب وولاية الحدود الشمالية الغربية والسند وبلوجستان تتح د في 

 إط   ار الإمبراطوري   ة س   واء في ،دول   ة واح   دة يك   ون لك   ا ح   امن ذاي

إذ لا ب د م ن تش كيل دول ة إس لامية في الش مال  ؛البريطانية أو خارجك ا

اً  ن ش  كل محم  د عل  ي جن  ا  دول  ة بامس  تان م  داة  .الغرب  ي م  ن الكن  د

ح ول الكن د عل ى اس تقلالكا وأص بح أول رئ يس لبامس تان مم ا أاً ار 

بامس  تان م  ن و وعان  ت حينك  ا الكن  د، حفيو  ة ح  زب الم  ؤتمر الكن  دي

ية التكجير من الجانبين فكان على المسلمين في الكند الكج رة إل ى عمل
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ومن اًن الحرب الكندي ة الأهلي ة والح رب الكندي ة ، بامستان والعكس

ع لاوة عل ى  ،البامستانية طويلة الأمد التي رال  حيتكا مئ ات الآلاى

 . ع ر الأحكام العرفية

الت ي ش كلت ى الحرب البامس تانية والبنغالي ة جدر الإشارة إلتمما 

ونورد هنا الق ة مامل ة إذ  .منعطفا في حياة في  الشعرية والاجتماعية

 في  أحم د ف ي  دم ا زار .على المتلقي العربي ما يزال بعضكا خافيا

لإحي اء أمس يات ش عرية قب ل اس تقلال  ع دة م رات عاصمة ب نغلاديش

ماديمي  ة البنغالي  ة ع  ام الأفي وحو  ي باس  تقبال لا مني  ل ل  ه ، ب  نغلاديش

س  يما أ   ا مان  ت م  داة ح   وله عل  ى  وس    حف  اوة عارم  ة لا، 9641

 منوم ة وم ان في طليع ة مس تقبليه .1963جائزة لين ين للس لام في ع ام 

الش  عراء والكت  اب  وحش  د مبي  ر م  ن ،الش  عراء والكت  اب التق  دميين

لمين والط لاب والملحن ين والأماديميين والفنانين وال حفيين والمع

في قاع ة ملكن تجمعوا  ،ممنلين السينمائيينوالمغنين وال يينوالموسيق

 . بنغلاديشأماديمية ب

مع و ع الحرب العالمية النانية أوزارها جرى تقسين شبه الق ارة و

وشكل المسلمون في شرق الكند البنغ ال الش رقية ، 1947الكندية عام 

وأص بح  .أما مرب الكند التي تتضمن السند والبنج اب دول ة بامس تان

ش  رقية بامس  تان الش  رقية أم  ا الج  زء الغرب  ي فأ   حى اس  ن البنغ  ال ال

. دولة بامس تان المس لمة تين تكونمن وحدة الجزئو ،بامستان الغربية
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ولكن التكميش الذي تعرض لكن سكان بامستان الش رقية أاً ار حفيو ة 

سيما أن الباء  إذ لن يراعِ اسن بامستان أي جزئية من البنغال لا، منقفيكا

لف من أفغانس تان في ح ين الك اى م ن مش مير من إقلين البنجاب والأ

بالإ  افة إل ى تجاه ل . والسين من السند والتان من إقلين بالوشس تان

ومم  ا زاد الأم  ر س  وءا اعتق  ال ال  زعين ، لغ  تكن في المن  اهب الرس  مية

الأم ور ته دأ حت ى ج اءت  ول ن تك د. البنغالي الشي  مجي ب ال رحمن

غ اليين وأم رق م زارعكن الذي هدم بيوت البن 1970أزمة إع ار عام 

س  حبت مئ  ات الآلاى دون أي مس  اعدة ، فالغرق  ى في الطرق  ات من  ر  و

رات فنارت ب نغلاديش وامتس حت المو اه، تذمر من حكومة بامستان

 عملي  ة أطل  ق الج  يش البامس  تاربالمقاب  ل ، ش  وارع دم  ا وماف  ة الم  دن

وأطل ق  ،م ن أج ل الجك اد   د الانف  اليين أسماها الضوء الكاش ف

ومرقت بنغلاديش في حرب دموي ة اليون الجكاد  د المعتدين الانف 

 . لن تشكد منلكا ق 

اًلااً ة  م ا يق ارب فقت ل ،بالمدافع والدباباتنزل الجيش البامستار 

 ودم  ر، أع  راض مئ  ات الآلاى م  ن الفتي  ات وانتك   ، بنغ  الي ملاي  ين

 ،مانت هناك ينسف مل أرصدة العملات الأجنبية التو مئات الجسور

 . الواًائق الرسمية فى دور السلطة والحكناختفت و

قتل النخبة من خلالكا  أ ريدو ،1971على مدار عام الحرب  دامت

 تلق  ف، تهااءات تكون قادرة على إدارمف يوت فية البلاد من أ، البنغالية
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م  ل  خ  ذأ  . وونوالمكندس  والأدب  اء والأطب  اء  ونوالسياس  ي ونالمفك  ر

، جميع    اتل  وق  و ش  اهير الكتّ  ابمو الأطب  اء ومب  ار أس  اتذة الجامع  ات

م  وا مني  ر  م  ان م  ن أب  رز تل    الأس  ماء الأدي  بو .في حف  رة مبي  رة ور 

إل ى المجتم ع البنغ الي النق افي  في أحمد  في الذي قدم - شودري

ش كيد  والق اص ال  حفيو -فة إلى تقديمه له في أمسية ش عريةبالإ ا

الروائ ي س يد و ،والأديب والمخر  السينمائي زاهر ريحان ،ا  قي ر

 . ، وميرهن منيرونولي ا 

الألن قلب ف ي  أحم د  والمذبحة اعت ر المأساةتل  خلفية  على

هك  ذا »و «ح ذارِ ابتع د عنّ ي» لعلك  ا أش كرهاع دة ق  ائد  ف ي  ونو ن

وم  ن اً  ن زار بامس  تان برفق  ة الش  ي  مجي  ب  .«أص  بح ح  زر وا   حا

نّن ا التقين ا على الرمن م ن أ» ونون ينذاك ق يدته ،1974الرحمن عام 

 . «ابعضً  نانزال مرباء عن بعض مراراً لكنه مرٌّ جداً أننا ما
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 لمترجما مقدمة

لعلّ خير م ا نب دأ ب ه م ا م ان يقدّم ه الكات ب اليس اري الش كيد ص افدار 

في عدد م ن برامج ه  في الذمرى المئوية لميلاد في  أحمد في  ،هاشمي

ه ذه   إذا لن يض وما نفع  شعر  بمقطع شعري لق يدة لفي  أحمد في : 

المقارب ة  وفي الواقع وربم ا .الدنيا / وما نفع دمع  إذا لن يغسل مبار المدينة

، ال ذي يكن ى بش اعر الجم اهيرح لما يمنل ه ش عر ف ي  في بامس تان الأص

ومحم ود  الج واهريو شاعر تشيلي الكبي ر ني رودامكانة تشابه إلى حد ما 

نم وذ  مك ل  ق  ائدهو ،ك و ش يوعي متم ردف، في ال وطن العرب يدرويش 

 ،يع د ش عره في المرتب ة الناني ة بع د العلّام ة محم د إقب الو .من الشعر عال

 . من حي  الإبداع الفني والقيمة الشعريةو مواهرة عامةأعني هنا و

ش اقة مكم ة يبدو الت دي لنقل ق ائد في  أحمد في  إلى العربي ة و

ومأن   تنق ل  ،محكم ة الس ب رته المطلقة على القافية ولغت ه في ظل سيط

وملما منت أهن بترجمة إح دى روائع ه  .أشعار الجواهري إلى لغة أخرى

، حد ماة التي أجيدها إلى الأوردين وصه بمان خياله لا يبارحني وأنا أقرأ 

، الإنجليزي   ة ع   بر الترجم   ة الوس   يطةة وأخ   رى الأوردي   فت   ارة أقرمه   ا ب

نتق  ل بانس  يابية تو ،يش  كلكا مم  ا يري  دب  ين يدي  ه  مطواع  ةس  تمتع باللغ  ة أو

 أم اميي تراءى ظ ل طيف ه  ولك ن .مدهشة تجمع ال ورة والبدائع اللغوي ة

ومأنه يؤنبني أر لن أستطع أن أهب ق ائده الوزن والق وافي المناس بة مم ا 

ولكن عزائي أر أق دم ص وره الش عرية بهيئتك ا ، الأممان يتعامل معكا بلغته 
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ه ذه الرحل ة عل ى م ل جزئي ة عبر الأمينة وسياقكا ومزاجكا القائن محافوا 

بأمانة المضمون المقدم والسياق المطرول للولو  إل ى وردت في ق ائده 

أ ا رحلة مقاربة جدا لما تعيشه أوطاننا من أحوال مكول ة لا سيما ، عوالمه

وبالت الي ربم ا تش كّل  .س جون مكتو ة ب أحرار ال رأيو ن لدفواهتكميمن 

يتن اولون ق  ائده وينقلو  ا ش عرا هذه الترجمة لبنة أولى لش عراء يخ رين 

اللغ ة الأص لية وبخاص ة في  ةر المس تخدمومقفى وموزونا على نفس البح

بح رين  عداة تكاد تكون نفسكا البحور الخليلية الأورديأن البحور في اللغة 

ترجمة الش عر أم ر مس تحيلث منلم ا »: بيار ليريس وعلى حد قول، إ افيين

ولربما أيض  هي تواًيق لمرحل ة هام ة ، «الامتناع عن ترجمته أمر مستحيل

لم ا قال ه العلام ة محم د إقب ال  ليك ون مطابق  ، عاشتكا شبه القارة الكندية

 .  «الشعر حين ي بح تاريخ »

 ،إلا عل ى ن زر يس ير م ن ق  ائد ف ي  لن تنط وِ فالترجمات العربية  أما

اء عل ى ق  رّ  ينالش  اعري والبلام ة البديع ة محتجب   وم ا ي زال ه  ذا الت  وير

حاول ت  . فئات قليلة م ن الجم اهير المتخ   ة على ينمق ورو العربية

، تناسب المحتوى المق دم ولنالترجمة نوما ولكنكا مانت دون المستوى 

التكني ف الأس لوبي وانس يابية  الذي يعارض وأعني النون بفتوره المطنب

مان  ت الترجم  ة نن  را ول  ن تك  ن  وإن. الأوزان ومواءم  ة ال   وت الش  عري

 وه  ذا. واللغ ة فك ذا ن ابع م ن تق  دين المباين ة في الاخ تلاى والرمي ا ،نوم ا

ه  و و، رةمبي   الق   ائد يعت  بر مجازف  ةلمن  ل ه  ذه وأق   د النن  ري الت   دّي 

مبي ر في ظ ل مح ّ  س جال وه ي  ،بمنابة مخاطرة مي ر مض مونة العواق ب
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ترجمة الش عر نن راً وبخاص ة لش اعر م تمكن م ن أدوات ه الش عرية وبلامت ه 

ا العم ل ولع ل م ا يم نح ه ذ، ناو  بين مافة الأش كال الش عريةاللغوية وي

، خلاصة مواجك ة للغ ة الأم الت ي متب ت فيك ا أ ا، ربما ولو الأهمية جزئيا

لمس يرة  الاح ترام والح ب يعبّ ر ع ن بد من إنجازه علاوة على أنه عمل لا

 . شاعر نا ل في سبيل وطنه وقضايا أحرار الرأي

خاص ة في  ،أشعار ف ي  ليس ت دخيل ة علين اولا مرو إن قلنا أيض  أن 

شعره يحتلّ مكان ال دارة  نبل إ ،ظل السمات النقافية والدينية المشترمة

الش عوب وتحرره ا في م   ر يّ ين المناص  رين لقض ايا وردب ين الش عراء الأ

تمام   ، مما يجعل من مضمونه الشعري ش عراً عالمي ا ؛فريقياإوفلسطين و

فنا  ل . القض ية الفلس طينية للس فر إل ى بي روتدفعه التزامه الشديد ب مما

    دّ إس   رائيل وش   اهد بعين   ه الع   دوان  ل   وتسمجل   ة لم   رئيس تحري   ر 

 . العديد من الق ائد الوطنية هناكونون ، الإسرائيلي على بيروت

وبالطبع عاصر في  مرحلة سياسية مضطربة أاًرّ فيكا الفساد السياس ي 

فأح  دث ذل    خل  لاً ظ  اهراً في ، والاقت   ادي والاجتم  اعي ت  أاًيراً مبي  راً 

حت ى ش كلت ، وقد تع ددت م  اديق ذل   الخل ل، الترميب الاجتماعي

ق  دحات ش  عرية اس  تنمرها الش  اعر لبن  اء واق  ع فن  ي م  ن ذل    الواق  ع 

 ع بر تم رده ورفض هويبن ي ، ستطاع أن يفلت م ن أس رهاالمو وعي الذي 

يز في  الذي هو أحد أسرار تم ولعل هذا الأمر .عالم  فني  لغوي  خاص 

بوص فه إنج ازاً  ش عرهوعن دما ننو ر إل ى ، تمتز  عنده الإنسانية بالشاعرية

يعتمد على م دى أنه ذل   فإننا نعي، واقع يخر عن طريق اللغةللغويا وبناء 
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وق درة خاص ة عل ى ، بحساس ية عالي ة في النو ر إل ى المواق ف ف ي تمتع 

ية في س بيل بن اء واق ع لكل هيئة حال ةالرافضه وهذا ما يميز ن وص. التعبير

 . أفضل لما يطمح إليه العالن الإنسار

تحتفي ق يدة ف ي  بالإنس ان والكم ال البش ري ع بر نس يب متكام ل 

مم ا  .من العسير إزاحة ملمة واستبدالكا بكلمة أخرى، وبناء هرمي محكن

، التش بيه والكناي ةو والاستعارة والمجاز المرسل المجاز برع في استخدام

في اًناي ا ق  ائده م ن ب ديع  مم ا نج د ،س عة خيال ه وعمق ه ىل يدل ع وهذا

الإيك  ام أو التوري  ة ملمحس  نات اللفوي ة والمعنوي  ة وم  ن ا البي ان والمع  ار

 مت داولا والترمي ة نجد الكنير من العبارات العربية والفارس يةو، والجنا 

 إلى جانب عبارات تستحضر التراث الكن دي والإمريق ي ،في ق ائد في 

 يشحذ فكره لكي ي أي بالغري ب الذي الأسلوب شاعر فكان، يوالإسلام

 . هوالجديد الذي لن يستطع ميره نوم

ن ه بالمن ل المج دد لمف اهين الرم وز التقليدي ة واس تبدالكا برم وز نعن إ

فالح   ب عن   ده يحم   ل رم   ز التق   دم  ؛حدااًي   ة تناس   ب الواق   ع الح   الي

ا والم دافع ع ن والعاش ق ه و المتعل ق بالمن ل العلي ، الاجتماعي والنكضة

أم   ا الحبي   ب أو الحبيب   ة فك   و ال   زو  أو ال   وطن أو ، العقائ   د السياس   ية

م ا نج د بين، لنك وضل والتحرير أو أي منل عليا تدفع المجتم ع لالاستقلا

الغرين أو الخ ن والند هو القائد السياسي والمع ارض والح امن والع دو 

اق يعن ي عن ده والف ر، بينما يعبر بكلم ة الوص ال ع ن الحري ة، الاجتماعي

وح ين ي ذمر ، تعن ي المجتم عفأم ا الوليم ة أو المأدب ة ، السجن أو المنف ى
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بينما يك ون ، سياسية أو الأفكار التي تخر  للوجوداليق د الحرمة الحانة 

 .أو المعزي أو صديق اًقة وأمين س ر أس راره ،ساقي الخمر صديقا حميما

اجتم  اعي جح  اى إوعل  ى النق  ي  يك  ون المك  ان المب  ارك عب  ارة ع  ن 

المحتسب أو المشرى على مراقبة الس وق العس س و، وبيروقراطية عقيمة

الم ر  أو الحديق ة ليس ت بمفكومك ا الاعتي ادي إنم ا ه ي و، والجواسيس

م  ا يك  ون ، بيناى ال  ورد أو البس  تار ه  و الطامي  ةقطّ  و، المجتم  ع البش  ري

ى أن ق  و ل الأعل  ى ال  ذي يس  تحق المس  اندة إلّا المن  : اللاوم  ون أو الل  وم

 . العالن تناهضه

الش عرية م ن البح ور الش عرية  الأنم اطفي  في شعره م ع ماف ة  تعامل

 التفعيل  ة والمرس  ل والمخمس  اتو الرباعي  اتو والق   ائد الكلاس  يكية

ة الغ  زل والق   يدة الأوردي  أنم  اط الش  عر و .والمننوي  ات والس  ونيتات

البح ور أم ا عل ى ص عيد . ين نن ريينولكن لن أج د ل ه إلا مت اب. والقولياّت

ج ده يمي ل إل ى البح ور ال  افية فتالشعرية التي نون على أوزا ا ق  ائده 

مبحر الكز  والمتقارب والرمل والرجز وبشكل أقل البح ر الكام ل  ؛أمنر

 الخفي ف مما نون الكنير م ن ق  ائده عل ى وزن، الذي نجده ينومه منمن 

ر بالإ    افة إل   ى البح   وو الرم   ل والرج   ز م   نمن التفاعي   لو المجت    و

ة مالمضارع والجديد الأورديالمشترمة بين الفارسية والعربية أو الخاصة ب

أم ا بح ور الطوي ل والبس ي  وال وافر فل ن ت  ادفني ، والقريب والمش امل

 . مة على هذه البحوروق يدة له منو
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أن ق   ائد ف  ي  تنق  ل مرحل  ة تاريخي  ة هام  ة  ولاب  د م  ن الإش  ارة إل  ى

 والع الناريخا هاما من حياة بامستان سيما أن شعر في  يعد ت لا ،وتواًقكا

سعادت حس ن  ينالقاصمجنبا إلى جنب مع أقرانه الأدباء  ،في تل  الحقبة

البح  عن مناسبة مل ق  يدة  نيامض اجكد لذا مان. مانطو ومريشنا جندر

وفك  ن س  ياقاتها التاريخي  ة  ،الق   يدة فيك  اوالبيئ  ة وال  زمن الت  ي نوم  ت 

ع  دة،  لغ  ات ن ملم  ات موظف  ة م  نم   والاجتماعي  ة ع  لاوة عل  ى اللغوي  ة

بخاص  ة أن    تتعام  ل م  ع ش  اعر يقح  ن مف  ردات مس  تعارة م  ن العربي  ة 

 . الأورديوالفارسية إلى النص 

ال ذي م ان يزية مل من الشعراء مستن  ر دلف ي نقل أشعاره إلى الإنجل

نع ومي لازارد و ،ومل ديب س ليل، يعيد إنتا  النص الش عري بالإنجليزي ة

بالإ  افة إل ى ، أنه صديق عمرهسيما  ى رول في  لاالذي يعد الأقرب إل

رافي و ،مايك ل أر ب ر و ،يم ا ش كيد عل يو ،داوود مم الو ،في جي ميرنان

وسيد محس ن  ،فرنسيس برتشيتو ،وشيف مومار ،فيكتور مرنانو ،موبرا

تغنّ  ى بش  عره مب  ار المط  ربين والمطرب  ات في و، وب  اران ف  اروقي ،نقف  ي

مت ب س يرته . وومني ر حس ين ،ك دي حس نوم ،بامستان منكن نور جيك ان

الذاتية مل من شعيب هاشمي وعلي مديح هاشمي في متاب تحت عن وان 

 . ونقله إلى الإنجليزية هاربي مولينز «الطريق الواحدة»

عل ى ش روحات  الن  وصبع   في اعتم دت  يبقى أن أشير إلى أرو

 مولومبي اجامع ة  :الجامعات البامستانية والإنجليزية منكا مقدمة من بع 

بالإ  افة إل ى ، هم درد في مراتش ي وأع داد م ن مجل ة أردو أدبجامعة و
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ة لش  عراء ت  أاًر به  ن الأوردي  بع    الإش  ارات الش  عرية الت  ي ترجمتك  ا م  ن 

 . في  في ق ائده

 أعماله الشعرية 

أس  لوب  س  بعة دواوي  ن بي  الت  ي يرب  و ع  ددها عل  ى تمت  از أعم  ال ف  

مكمة في شخ كا وفي نبرات ألفاا و، نسيجه جميل  رائق لا يقبل تغييرا في

وم  ع ذل    فف  ي همس  كا ق  وة رول وج  لال ، ص  وتها وفي نغم  ات ش  عرها

تلتقي في ه  «فيضي»فضاء في  في معانيكا المجازية الألفاا ت ستعملو، صوفي

وال وطن ، والح زن والف رل، أ داد الحض ور والغي اب، الأ داد وتفترق

 . الشعرشاعر عاش الحياة في الشعر ومن أجل ل، والمنفى

نقش ي  –مراًية صورة »نون في  أول مجموعة شعرية له تحت عنوان 

ات م ن يات وأوائل النلااًينيويعود مولد متابتكا إلى  اية العشرين «فريايدي

فيكا يميل إلى نون ق ائد مزلية تهيمن عليكا رول الشعر و، القرن الما ي

م ن شعراء ى جانب النم  الكلاسيكي الأوردي لإل ،الكلاسيكي الفارسي

ق ائد تحمل همّا وطنيا خال  ا وبع دا و، أمنال مير تقي مير وميزرا مالب

إنسانيا لتجييش المشاعر الوطنية في سبيل الديمقراطية وبذل الرول لأج ل 

لتس   تغل انت    ار الديمقراطي   ة للول   و  إل   ى ، إع   لاء الح   ق والعدال   ة

 الح  ب بالت  أملات ع  نمم  ا تض  ن ق   ائد وجداني  ة مفعم  ة . الاس  تقلال

 ونيكتب   اءرعم  ن الش  ائع أن الش  و، والجم  ال والخس  ارة وم  ودة الحبي  ب

، اب النن  رعل  ى عك  س متّ  ، في ش  بابهن أوص  باهن المبك  ر نأفض  ل أعم  الك
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ت بح نا  جة تعتق خبراتهن الحياتية واللغوية التي الذين ينضب إبداعكن ب

 ما ينطبق ه ذا الأم ر عل ى الش اعر مي رزا مال ب ال ذي وربمّا إلى حد، أمنر

المراهق ة في س ن  عمق  وأمنره ا ن أفضل ما جادت به قريحته الش عرية نو

، يكاد يكون مختلف  عند في لكن الأمر و، من عمره اتيوأوائل العشرين

نضجه الأدب ي في  ول بطريقة عاطفية تفتقد إلىالذي اشتغل على ديوانه الأ

الأول ى وتعتبر خلال حقبته الرومانسية  .دوواينه الأخرى نوراً لحدااًة سنه

لن يكن بمقدور في  بالتأمي د خل ق لغ ة جدي دة و، من محاولاته الشعرية

أو نو   ام جدي   د لدمن   ولات والاس   تعارات وميره   ا م   ن المحس   نات 

أن  ه تمك  ن م  ن اس  تخدام الرم  وز القديم  ة بطريق  ة  ، إلاوالأدوات الش  عرية

ظل   ت في حالتك   ا الأول   ى تقتض   ي الع   رى  فتع   ابيره اللفوي   ة، جدي   دة

وق  د مكنت  ه ، سياس  ية  أن معانيك  ا ق  د تحول  ت إل  ى مع  ان  إلا، الم  وروث

من إدخال  ،وعلى الأخص الأدب الانجليزي ،بيةواداب الأورلدراساته 

ي أيض  ا ن وه و م  ا يع ،تجدي د ذي أاً ر بعي  د عل ى ال   ور الش عرية القديم  ة

لق  د خل  ع عل  ى  .ة والفارس  يةالأوردي  تجدي  د التقالي  د الش  عرية في اللغت  ين 

 . جديدة مستمدة من الزمن الحا ر ية معار الرموز الكلاسيك

نق ش ي »ات التي مانت تطغى عل ى ديوان ه الأول ضقتحدد هذه التناو

نورته إلى المشامل العام ة الت ي مان ت تع ترض طري ق التق دم في  «فريادي

ب ين ، بين الاطمئنان والقلق ،والجديد النزاعات القائمة بين القدينو، وطنه

 . بين الفرد والمجتمع، ةالعمال والطبقات المنقف
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با»أما في ديوانه الشعري   فنج د النزع ة الس وداوية الت ي لا  «أصابع ال  

ونج ده نا  جا أمن ر في ظ ل أو  اع لا تتقب ل ، تغيب عنكا ال رول الوطني ة

إنم  ا تحت  ا  ش  اعراً يكت  ب للجم  اهير وع  ن ، تل    النزع  ة الرومانس  ية

ولا يتوقف عن د التعبي ر  .الجماهير وفي الواقع ومن أجل تغييره لغد أفضل

، عن المشاعر الوطنية فق  بل يتعداها ليناصر الحقوق المسلوبة في الع الن

أش  عار الغ  زل في ص  ورها التقليدي  ة  «دس  ت ي ص  با»ل  ن ي  نون ف  ي  في 

ه  ذا وق  د ، فحس  ب وإنم  ا نو  ن أيض  ا ق   ائد بأس  لوب ع   ري ح  دي 

ج ة رة باللغ ة الدارة الأدبية التي لا تربطكا رواب  مبي الأوردياستخدم اللغة 

خدمت اللغ  ة الأدبي  ة الممل  وءة وق  د اس  ت   .تخدمة في الحي  اة اليومي  ةالمس  

وهي لغ ة لا يربطك ا بم نعكس ، بالكلمات المأخوذة عن الفارسية والعربية

إلا أن ف ي  تمك ن م ن التغل ب  ؛الحياة الحقيقي ة إلا الش يء القلي ل فق  

ي  درك بعم  ق ش  ديد  فق  د م  ان ،عل  ى الك  وة القائم  ة ب  ين الأدب والحي  اة

 . الاجتماعية الأورديالغزل  ائفوظ

فق د م ان عل ى وع ي ت ام  ؛دائما قوت ان متعامس تان في الديوان تتجاذب

بواجب  ه في مس  اعدة الش  عب الج  ائع ال  ذي ي  ئن ويم  وت م  ن الاس  تغلال 

مم  ا م ان يش عر بالان  دفاع الش عري للمجك ول إل  ى  ،والأرض م ن جان ب

حس ب بالحب لتل  المعشوقة الوالمة وتمديد ذل   ،التعبير عن عواطفه

فكانت أجم ل نفحات ه الش عرية  .النكب الرومانتيكي القدين من جانب يخر

ويستش عر فيك ا م رارة  ،ر فيك ا ع ن نفس ه أو ع ن أحبائ ههي تل   الت ي يعبّ 

فكو يشعر بما يكدر الآخرين وينقل ماهلكن شعورا قوي ا لأن ذل    ؛الحياة
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نه ذل  الات ال الشخ ي اللاواع ي إ، الكدر يكدره هو نفسه وينقل عليه

 . الذي أنتب من خلاله أفضل أشعاره

ونش رت  «رسائل الس جن»أما الأشعار التي نومكا في السجن وسمّاها 

، فتعبر ع ن تأملات ه لم ا عان اه وم ا وق ع علي ه م ن في منت ف الخمسينيات

يمان راس  بأن النضال هو الطريق الوحيد للوصول إلى الغاي ة حيف عن إ

وعل ى  .مما تعبر عن عزمه على التغلب على مل م رب و  يق ،لمنشودةا

في بداي  ة  المو   وعات الش  عرية التقليدي  ة ال  رمن م  ن أن  ه تن  اول ش  عره في

إلا إن  ه بع  د أن أص  بح م  ن رواد الحرم  ة التقدمي  ة ع  الب ، تجربت  ه الش  عرية

خاص ة  اختلف مني را ع ن ب اقي ش عراء الحرم ةو العديد من المو وعات

فلق  د ابتع  د مني  را ع  ن الأس  لوب الخط  ابي ، «الحبس  يات»ه بع  د تنويم  

وله فيكا الكني ر ، رواد الحرمة التقدمية وعلى الرمن من أنه أحد. والدعائي

وم ان أس ا  ش عره ه و تل   المو  وعات الت ي ت دعن ، من الإسكامات

 في ه ذا ال ديوان مع هذا يمكن تقسين مو وعات ش عره ؛الحرمة التقدمية

مما م ان ل ه ، واًالنة اجتماعية، وأخرى سياسية، سيةإلى مو وعات رومان

ه و تن وع مو  وعاته  ال ديوانومم ا يمي ز  .باع في المو  وعات الإنس انية

مش روع للطبق ة المي ر والاحتك ار ، فلقد تناول اس تغلال الأمني اء للفق راء

 . مما انتقد مساود ال راع الطبقي الاجتماعي، الرأسمالية

 :منك اوفي متب ه الت ي تل ت ه ذا ال ديوان  ونجد أيضا منل هذه القناعات

هم  ا ومتاب  ان  ،«لي  الي ش  كريارية»و «وادي س  يناء»و «ي  د تح  ت ال   خر»

 ل ول متاع»والنار  «الميزان»الأول تحت عنوان  :عبارة عن مقالات نقدية
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ل  ن يتن  اول ف  ي  المش  كلات المحلي  ة ل  بلاده ، في ه  ذه ال  دواوين، «قل  نو

والتفرق ة ، فريقي اإة مالقضايا الإنس انية في ا عالميتناول أيضا قضايبل ، فق 

مم  ا تن  اول أيض  ا القض  ايا ، والكج  وم الأمريك  ي عل  ى فيتن  ام، العن   رية

، مالاعت   داء الإس   رائيلي عل   ى لبن   ان والح   رب عل   ى بي   روت ،العربي   ة

وبذل  نجد أن نون في  لن يكن فق   . والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

مي  ة واس  عة عن  د أص  حاب اللغ  ات ب  ل ن  ال أه ،ذا أاً  ر عل  ى أبن  اء وطن  ه

مما أدى إلى ترجمة أعماله إلى اللغة الإنجليزي ة ولغ ات أخ رى ، الأخرى

 . عديدة

، وم  ن خ   ائص ش  عره أن  ه اس  تخدم رم  وزا ش  عرية متنوع  ة الم   در

والم در ، والم در الكندي، والم در الفارسي، فكناك الم در العربي

 . اًقافات مختلفة ومتنوعةر عن وميرها من الرموز التي تعبّ ، الإمريقي

 ،المناس بالح دث اقتن اص و على اللحو ةفي  هو البارع في القب  

، ية لتتخم ر وتتجل ى بع دها عل ى ال ورقس لة مخيلت ه الش عر اًن إلقائك ا في

ولك ن ، تبدو في ظاهرها أفضل منال للرومانسية والذوق الجماليره أشعاف

الأص  ل ش  اعر وف  ي  ه  و في  .في باطنك  ا تض  مر أحاس  يس لاذع  ة وم  رّة

إلا أن ه ل يس  ،شاعر يلام قلب الإنس ان الدفين ة وال رول الإنس انية، عاطفي

أيضا يك ر  الكني ر م ن الوق ت والجك د م ن  بل هو مواطنأ  ،مجرد شاعر

وأهن موا يعه هو الكفال النوري  د م ل ن وع م ن ، أجل تحرير الشعب

وال دفاع ، ومؤازرة حرمة التق دم الاجتم اعي، أنواع الا طكاد والاستعباد

ماتب واقعي يمل  مريزة لا تخط  ، عن السلام والتحري   د الحرب
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ب ل ، لا ي ؤمن ف ي  ب أي ق در مس بق محت وم، الواق عفي و .في فكن الحقيقة

على العكس فإنه يرى إمكانية تغيير هذا القدر بعم ل الإنس ان وي دعو إل ى 

، ةوهو يدرك أنه يعيش في عالن حدي  ويود معالج ة قض اياه الملح ، ذل 

لق  د م  ان »: وق  د ع  بر ع  ن ذل    بكلمات  ه، وحلك  ا في أق   ر وق  ت ممك  ن

ال  در  الأول ال  ذي تعلمن  اه ه  و أن  ه ل  يس في الإمك  ان إعم  ال الفك  ر م  ع 

ن م ل الخ برات والتج ارب الت ي إذ إ، الانعكاى والعزل ة ع ن بقي ة الع الن

وال در  ، ي ادفكا الإنسان في بيئته قد تضمنكا هذا العالن ولا تنف ل عنه

لكن منل هذا العم ل ب لا ، حقيقة إمكانية الانعزال عن بقية العالن نار هوال

لا أهمي ة ل ه أو ش أن  اصغير امائنإذ إن الشخص الإنطوائي ليس إلا ، فائدة

وم ل م ا يش عر ب ه م ن س عادة ، بالرمن من م ل م ا يكن ه م ن ح ب وبغ  

قي ة أما مدى اتساع يفاقه فيتوقف عل ى ص لته الفكري ة والعاطفي ة بب، وحزن

 . «الخليقة وعلى الأخص بهؤلاء الذين يقاسمونه الإخوة البشرية

يوج د في ف ي  »: ه ذا ال  دد في أحد النقاد الذين تناولوا ش عرهيقول 

ن  ه ل  دى ف  ي  إحس  ا  أالأول ه  و . أم  ران لا يلتقي  ان في ش  اعر تق  دمي

نه من أم بر أس باب ع دم نج ال الكني ر أومن المعروى ، بالمتطلبات الفنية

راء التقدميين الآخرين هو افتقارهن وربما افتقادهن لك ذا الش عور من الشع

الأمر النار ال ذي نج ده في ف ي  ه و اهتمام ه ب أن . بمتطلبات النون الفنية

 .  «يضب  مل جزء أو قسن من أقسام الق يدة شكلا ومو وعا

م رأة خيالي ة عل ى م رار حب ه لا، يملي شعر في  العاطفي دائما حب ان

اً ن حب ه الحقيق ي  ،التقلي دي والفارس ي وش عر الأورد الشعر الكلاسيكي
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لقد قام في  بتطوير تكني  ف ذ بمعن ى م زدو  ، لوطنه وللبشرية وتقدمكا

اة وجد فيه بين الحب والسياسة في ازدواجية مريبة مما لو مان يت ور الحي

عل  ى ال  دوام إل  ى إيج  اد وف  اق وانس  جام  عل  ى ش  كلين متب  اينين ويس  عى

الفقي  ر    وفق  ا لأق  وال أح  د النق  اد ت   وران:نف  س ف  ييتن  ازع في  .بينكم  ا

اً ن الحبيب ة  ،الجائع ال ذي يقض ي نحب ه م ن الم رض عل ى قارع ة الطري ق

الولكانة ذات الجفون المكحل ة والخ دود المغط اة بمس حوق الزين ة الت ي 

ه ذا الت  وران يم نلان  ،قطاعية القديم ةتتأمل نفسكا في مرية رومانتكية الإ

 . هنتعامسين للحياة مانا يجتذبان ميقطبين مغناطيسي

ومن البديكي أن الاشترامية قد قدمت لفي  قيما مغايرة وقيم ا عملي ة 

، تختل  ف ع  ن فلس  فة النكض  ة الإس  لامية الت  ي م  ان يحم  ل لواءه  ا إقب  ال

أفكارة امنر ارتباطا بعالن الواقع إلا أن ذل   م ان يزي د م ن ص عوبة التعبي ر 

لق ول إن الخي ال ينطل ق م ع الأوه ام ، وربم ا م ان م ن ال  حيح اعنكا فنيا

. بيد أن هذا ه و حلام ويلك  متعبا حين يعتمد على الحقائق والوقائعوالأ

نتا  فكو لن يكت ب س وى مجموع ة مح دودة م ن سبب إقلال في  في الإ

ويض  عه أح  د النق  اد في لفي  ف الش  عراء ال  ذين ينبع  ون فق    ولا  .الاش  عار

ه قبل أن يخر  منه قطع ة نق ود إلا نه يفتش طويلا في جبيإ»يقول ن فيتدفقو

 . «أن القطعة التي يخرجكا في النكاية هي دائما قطعة نقود اًمينة

وتك  اد تتجل  ى في م  ل بي  ت م  ن  ،ي  ؤمن ف  ي  بق  وة الكلم  ة الش  عرية

الأبي  ات الت  ي نومك  ا بش  اعريته الممزوج  ة بالحدااً  ة بالح  دي  ع  ن أمن  ر 

ظك  ار إي  د جن م  ن واج  ب م  ل ش  اعر موإ، المعض  لات الاجتماعي  ة ش  دة



يضحمد فأفيض    

 

56 

ويعم  د في ش  رل ه  ذه النو  رة إل  ى اس  تخدام  .جم  ال الحي  اة لاخ  رين

مجازات واستعارات ميرزا مالب الذي متب في أح د أش عاره الغزلي ة ب أن 

ويض يف ، واجب الشاعر هو أن يتمنل في عينه  ر دجلة منقطة ماء واح دة

ة يتمن ل النك ر في نقط  ن واجب الش اعر ه و أن لاإ»في  إلى ذل  فيقول: 

ب ل أن يط الع الآخ رين عل ى ذل   وأن يع رفكن ب ه في ، ماء واحدة فحسب

وبعبارة أخرى مكمة الشاعر عند ف ي  ليس ت الرمي ا  .«الفن والحياة أيضا

ال دور التن ويري  وه ذا .والتأمل فحسب بل الكفال والبذل والجك د أيض ا

 وه  ن أعو ن تي ارات الحي اة الت ي يمنلك اوإ، لقي ام ب ههو المنوط بالشاعر ا

 . الإفريقية في سبيل الحرية والاستقلالو مفال الشعوب الآسيوية

في تقالي  د أدب  ل تاريخي  اغ  وتمت  د ج  ذور ش  عر ف  ي  البعي  دة وتتغل

في الوق  ت ال  ذي م  ان يبع    في  ه الش  عراء الرومانس  يون أمن  ال ، الأوردو

ألطاى حالي ومحمد إقبال تحت ت أاًير الحرم ة القومي ة المتزاي دة مش اعر 

بدأ في  الكتابة عن دما م ادر أس تاذ أدب الأوردو  .شعب الكندالوطنية في 

فتن اول من ه راي ة الطبق ات المض كدة وص بغ ، الأمبر محمد إقبال المسرل

وتنطب ع أش عاره مش عر إقب ال  .وأمس بكا أاًواب ا جدي دة، عليكا حلة جدي دة

ويتجل  ى فيك  ا ميل  ه إل  ى وجك  ات النو  ر  ،بط  ابع الاس  تقامة والإخ  لاص

والأدوات نفس  كا الأش  كال  وم  لا الش  اعرين يس  تخدم، دةالفلس  فية البعي  

وم  ع  .ويولع  ان بالأس  اليب القديم  ة وال   ور الرمزي  ة التقليدي  ة ،التقليدي  ة

إقبال يميل إلى الاندفاع الع اطفي »وعلى حد قول أحد النقّاد الكنود ، ذل 

ويكوى الكجوم ويت ف بال راحة أما ف ي  فيب دو أمن ر رق ة ويمي ل إل ى 
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والآخ ر يرس ن  ،يرس ن طبيع ة ينتش ر فيك ا ن ور الش مس ادهمأح  .الإيحاء

 .  «لوحة توكر فيكا الطبيعة وخيوط  وء القمر تحي  الضياء في مل مكان

القس ن الأم بر والأه ن م ن أعم ال  أن أشعار الغزل تشكلفي ومع اًقتنا 

وتتوم  ل في س  ائر أش  عاره الكني  ر م  ن المف  اهين المش  تقة م  ن ه  ذا ، ف  ي 

وب الرمن م ن أن ه يح ب ، ى الأخ ص مفك وم العش قوعل لشعري،التراث ا

فقد مان ي درك تمام ا ص عوبة  ،الغزل ويمل  حاسة قوية تجاه هذا الشكل

تط  وير الن  واحي المختلف  ة للواق  ع الاجتم  اعي بواس  طة المو   وعات 

م  ان ي  رى بو   ول  .والأش  كال المتع  ارى عليك  ا في الش  عر الكلاس  يكي

س  تعارات المتحج  رة لأ   ا مي  ر اس تحالة التعبي  ر ع  ن الواق  ع ب  الرموز والا

ا أن ه ل يس بامك ان الم  طلحات مم، صالحة للتعبير عن الأفكار الع رية

م ان يش عر  .الأدبية القديمة أن تعبر بسكولة عن مشاعر الانس ان الع  ري

وأن الكنير من مس ائل  ،غفل عن جانب في الحياةبأن مل شكل أدبي اًابت ي

في ع  الن  الن العش  اق الخي  الي أوا في ع  الحي  اة الع   رية لا تج  د مكان  ا لك  

 في أش   عاره .ولا تتناس   ب م   ع ه   ذه الع   والن المتباع   دة ،ش   اربي الخم   ر

، المت  أخرة تخل  ص ف  ي  م  ن المش  اهد والرخ  ارى المس  رحية القديم  ة

ترقت أبياته الشعرية خزينة منوز واخ ،نور النكار الع ري الحدي  ومشي

ن قس ما أصبحت تكوّ و ،ت الحياة الحقيقية ال اخبةيومش ،دب الأوردوأ

الق ارة  اًابتا من النكضة الاجتماعية ومن الجك ود الرامي ة إل ى تجدي د ش بع

 . الكندية بامملكا
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ن أفكاره السياسية تتطابق مع   ميره الش عري في يقول أحد مترجميه إ

بوقار الترتي ل  الا طكادفي احتجاجه العنيف على  فيحتف  ،ائتلاى شديد

وم ا يتمن ل في ه م ن عاطف ة لا أن رق ة ش عره إلا  ،ذي النغن العذب الآخ اذ

 ،ب ل عل ى العك س، الانتباه عن مضمون رس الته الش عرية النوري ة  رفاني

ح داث عة والعزم اللذين لا بد منكما لإإ ما يبعنان في نفو  القراء الشجا

 . مل تغيير جوهري في حياة المجتمع
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 تحية شكر خاصة

 إلى الصديق الفنان التشكيلي الهندي محمد ذو الفقار شيخ

الغموض والالتباس في  واطنمبعض  توضيحفي لمساهمته 

لمحة عن البيئة العامة للعصر الذي نظم ب تزويديو ، النصوص

 .قصائده ضحمد فيأ فيضالشاعر فيه 
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 القصائد
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 يي لو سَلبُونمَا همّن

مّم علن  النص الأص لي باللغة الأوردية منن

 ذيالنن« سننتان ا»لنندور أو المق نن  شنن ل ا

 تألف من بيتين. ي

ِِ ل را تننِ   يشننيرا الشنناعرا سلنن  سننلةِ ال غننا

ةِ  وصفاِ  ال فولةِ الأول  ع ر سشارت  الرم يم

التي تعني الألنواح ، «لوح وقلم»سل  ع ارِ 

الخش يمة التي كانت تسنتخدم   المندار  

ليهنا بال  اشنير بندن منن  تة عويا  ،قديما

 الدفاتر. 

 

لب وا منِيّ لوحِي وقلمِي ، ما همّني  لو س 

 دماءِ قلبيِ 
 
ابعِي فيِ مس  أص  ها أم   عند 

*** 

وا على شِفاهِي بمِكارِهن، نيما هم    لو خت م 

  دّاحةً منِ  رنينِ حلقاتِ السلاسِلِ ص   سمع  ملماتيِت  ، ينئذ  
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 كنسيمِ الرّبيع مُرْ بِي

مّم  ِِ اعتقالن    ن فيض هذهِ القصنيدِ أنننا ف فتنر

ننننلن المركننننن ي ب اكسنننننتان   التاسننننن   السم

، 1954والعشنننرين منننن كنننانون الأو  عنننام 

يها سل  عودِ عهد محمد علني جنناح ويدعو ف

الذي كان لم يمنضِ علن  رحيلن  أعنوام قليلنة 

ضنن رابا  ربمننا ينقننذ النن لاد مننن انف، آنننذا 

دِ ال ثينر تضم القصي .والفساد الذي اجتاحها

خنر بحنة النوون وتشن ي   من المعناني التني ت

سننتعارات  الشنناعرية امسننتخدم  ، الح ي ننة بنن 

وبلاغتنن  اللغويننة منن  ع ننارا  عربيننة وفارسننية 

أضنننفت جمالينننة سننناحرِ علننن  ال ننننا  العنننام 

 . للقصيدِ

 

د  ، تعال  الآن  ، !هيّا  ع 

رى  ربّما تتلون  الأزهار  مرةً أخ 

 ، كاوتعود  إلى مزاولةِ أعمالِ 

 وي رجع النسين  هكذا نديّ  
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ة   يوق   السنابل  الناعِس 

ها  ، سيعود  البستارف إلى عملهِ ، عند 

بّروا الريال  اللطيفة  أن  تلتمس  منهِ ، منِ  أجلِ ا   خ 

  عن  حبيبتي، فإن  فعلت  
 (1)لنِ حكيِ

 منِ  قوِ  شفت يكا  دعِ الفجر  يخر

 (2)خ لِ شعرِها اترك  الليل  ي نشر المس    من  

ن ا السجن  باردأ جداً   وأن ا وحيد، ه 

 سيأتيني، أدري، والكنير  من الألنِ 

 فق  بسببِ اسمِ  

 ، ولكننيّ على استعداد  لتحمّلهِ 

ابطةأ واًيقةأ  ى ر   بينيِ وبين  الأس 

 ، فؤادي الملتاععلى الرّمنِ من  

ننيو  يأتون  ، أولئ   الذين يزور 

                                                           

ح  دي  عن  ه وع  ن قض  ايا هن  ا يح  اول ف  ي  ت  ذمير أص  دقائه بع  دم نس  يانه وال( 1)

 الوطن. 

علانية مكم ا  واحداًيت، ويدعو النا  ليشير هنا إلى الأفواه المكتومة مي تنطق )2(

 امتد الليل. 
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وا حدينيِ عنِ  إنّما ليسم، لا ليواسونيِ  ، ع 

 في ليلةِ الانف الِ  ولكن، ربّما تحمّلت  مل  احتمال  

كِ قط، ما أتمن اه   قبلِ أن ت قود   (1)رات  دموعِي إلى طريقِ  الم 

 (2)ف تحت مل  أوراقِ إ بارتيِ، في محكمةِ الحبيبةِ 

 وجئتِ  على الرّمن من  مل  جراحِي

 وياقة  ممزقة   ي  بقميص  مطويٍّ على يد

ارِي ت ناد، ه يا في ي و   (3)ي   ولا مقام  يناسب   لا ح 

 ملف خطوة  بعيدة  عن شارعِ حوريت   

  نحو  أنشوطةِ المشنقةِ 
 هي

                                                           

، التي تعني ليلة الكجران وترك الحبيبة« شب ى هجران»استخدم في  عبارة ( 1)

 .يتمنى أن تكون ملماته علاج  للجيل القادم مي تتقدم

، التي تعني الإ بارة أو الملف الذي يحمل الأوراقة دفتر استخدم في  ملم )2(

وإلى الآن تج د أم ام المح امن في الكن د وبامس تان م ن يكن ون بال دفتري أو الق ائن 

)ربم ا هن ا إش ارة إل ى ، بتنضيد الأوراق وو ع الطوابع قبل رفعك ا إل ى المحكم ة

 التكن التي أل قت به مالشيوعية ومعاداة الوطن(. 

وه و ، ة عبر تذييل البيت الأخير باسن الشاعرالأورديتداولةأ بين شعراء عادةأ م )3(

خشية أن تتن س رقة ق  ائدهن ، في الحقيقة متداول بين معون شعراء الع ر القدين

 حين مان الأدب شفاهيا وقبل التدوين. 
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 وتُبرقُ ثانيةً على سيناءَ

نّنننم فنننيض القصنننيدِ سننننر العننندوان 

 الإسرائيلي عل  مصر. 

ال ثيننر مننن شننعرا  الأورديننة و فننوا 

م الم اني والمعاني القرآنية   قصائده

كمننا نلنند هنننا   قصننيدِ فنننيض أو 

وأيضا كقنو   ،أشعار صاغر صديقي

وكلنننة الأصنننحا  »الشننناعر بنننر  

« شنننرِ الإنسنننان بشنننرا  أصننن ن منننن عِ 

  ِ  سل  كلة أهل ال هف.  سشار

 

و  ذا البرق  ي لمع  تارةً أخرى على سيناء    ه 

 وشعلة  الحقيقةِ تتجلّى اًانيةً 

 ومرةً أخرى 

 ، تِ الدعوة  للرميةِ هي دعوةأ للمو

 ؟هل ستمتل   عينينِ جسورتينِ لت قبفل الدعوةِ 

 ، هل ستمتل   قلب  مريم  لذل   أم لا
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 ها هو  ذا البرق  ي لمع  مرةً أخرى على سيناء  

 !أي تكا العين  النافذة  

لّ    يج 
ِ
 ، قلبِ  اًانيةً لأجلِ ا 

ن ا على لولِ القلبِ  ناك ميناقأ جديدأ ، ه   ه 

 بين   وبين  الحقيقةِ 

 ، ب د  أن يكون  أمر بالع يانِ  لا

 ن غيّر  الأزمان  ، اليوم  

نِ القرونِ مل  إقرار  بالطاعةِ   ، ون مسح  ع 

ني ا هذهِ الكلمة  ، اسمع   لربّم 

 الحروى  الأولى منِ  ال حفِ الجديدةِ 
 
 هي

 ةِ المكمشين  في هذا العالنِ دالتي تتنزل  على أفئ

 ، نِ اللامنتكيعلى مل  المسامينِ في هذا العال

 نحن  مغلولو اللسانِ المستضعفين 

 نحن  أهل  العلنِ والخبرةِ 

 أفقر  الفقراءِ 

 ، أهل  البشِرِ والنذرِ 

 ليكن  هذا البيان  إنذاراً لأولي الأمرِ 
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وا سجلاتِ يمالكِن  ، ليتعكد 

 اًورة  الفقراءِ قد  قامت  

 ، ولن  ت كون  هناك  حِبالأ مافيةأ لشنقِكن

نا سيك  ون  مل العذابِ ه 

 ، هنا الشقاء والنواب يوم  الحشرِ و

 يتجلى النور على الجبلِ 

 .معادتهِِ ، ليعود  وادي سيناء منوّراً 
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 ابتهال

بد  الأصنام  ولا إلك   ولا ن ذمر  مراسن  ال لواتِ أبداً ، لا ن ع 

  نرفع أيدينا ونبتكل، تعالوا، الحب   لا نعلن  شيئ  سوى دىء

؛ لأولئ      الذين  يشعرون  مل  يوم  بالمرارةِ ويتحملون  الألن 

ن أملأ   ، أن  يكون  عنده 

مال  الحياةِ   ، نجامل  ج 

 ونبتكل  لتل   الجفونِ الأرق ة من  حملِ همومِ الحياةِ؛ بالسعادةِ 

عدوميِ الأملِ من رميةِ الفجرِ؛ بأن  نرفع  هاماتهن ضاء  لياليكنت  و لم 
(1) 

ب أن  تك ون  الأي ام  القادم ة  ، ل ن  يم ر  عل يكن ي ومأ جمي ل   للمتعبين  الذين

 أجمل  

وا درب ك ن ويترم وا ، لا يعلمون  إلى أين  يمضون للتائكين الذين بأن  يجد 

 تبعيتكن

كن الرياء  والنفاق  المرت    كب  باسنِ الدينِ لي نكشف  أمام 

كن تحت  سيفِ الجلّادِ   لأولئ   الذين ترزل  رموس 

                                                           

 الحكن. م في الليلة التي تسبق فجر تنفيذيق د في  هنا المحكومين بالإعدا (1)
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 ، ووفقكن  ، رة  لإبعادِ يدِ القاتلِ امنحكن  الجسا

 اترك  سرّ الحب  الذي يحرق  قلوب  العشاقِ 

 ، ونرتال  ، ليرتاحوا، يبال 

 التي تطرق  باب  القلبِ  دع  ملمة  الحق  

 وتغرزه  مالشوكِ 

 ليختفي معكا ملف هذا الألنِ ، تتجلى
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 ضياء شمسِ النهضةِ

القصننيدِ مننن ديننوان وادي سننينا  

وربمما كت ها ، 1969مت عام وناّ

 فيض عل  سنر ن سة ح يران. 

 

 لا تسل ني اليوم  ، يا صديقي، لا تسل ني

 إن  مانت  تل   الأيام  بعيدةً 

 الفرلِ والحب  والضحِ  والأمنيات أيام

 ، الأيامِ وأيام  عناقِ الأرضِ  أيام

 لا تسألونيِ اليوم  ، لا تسألونيِ يا أصدقائيِ

 ، ل حارى والسكامِ المقدّرةِ في دروبنِاعن عددِ الجرولِ وا

 نكساراتِ والعجزِ يوم  الا، اليوم  ي ا رفاقيِ

 الأيادي فوق  ال دورِ ، هكذا ن مضي

 ذان  تنتور  صيحاتِ السلامِ والآ

 وجعأ قدينأ ، ملف ما يشير  إلى القلبِ 

 ، يعود إليهِ ويخطو صوب ه
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 لا تسألونيِ متى ستغطي الرايات  الممزقة  

 ، شمس النكضة، دمائكن أعلام  

 متى سوى  يعلو بحر  الدّمِ هذا تحت  وقعِ خطامن  

 من  فته إلى  فتهِِ الأخرى

 ، ليغسل  بهِ وجع  اليومِ وموالن  جميعِ الأيّامِ 

 !ما أبعدكِ يا شمس  النكّضةِ ، يه  

 ي..لا يا رفاقِ ، لذا لا تسألور اليوم  
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 ترنيمةٌ لأطفالِ فلسطينَ

 

مد فنيض هنذه القصنيدِ   نّم فيض أح

بينرو  سنننر انجتينناح الإسننرائيلي م لنن  

 الثمانينا . 

 

 
 
 با  مفى ، مفاك  دمع  يا بنيّ

 قد  طالت  مواسن  البكاءِ 

 حتّى لن  يعد  في العينِ دمعأ 

كا ، دع  أم  تنن    دع 

 في الحالِ نامت  بعد  بكاء  طويل  

 مفاك  دمعا  بن
 
 مفى ، ي

ِ
 با 

 ، ها هو  أبوك  أخيراً 

ط  منِ  الراحةِ  س 
 قد  نال  قِ

 منِ  مل  هذا الغن  والبلاءِ 

 لا لا تب ِ  
ِ
 با 

 
 يا بنيّ
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ى في مكان  يخر وهناك  أخ  ك  اختف 

 يطارد  فراشاتِ أحلامهِ  هو  و

  لا تبِ  .. لا
 
 يا بنيّ

كا أخت     (1)رمبت  هودج 

 ورحلت  إلى أرض  اًانية  

 انيةً يا بناً لا تبِ  .. لا
 
  ي

 في فناءِ دارِك 

سل وا الشمس  الميتة    م 

وا ، ودفن وا القمر    قبل  أن  يغادر 

 هذا ما يحدث  في بلادِكِ 

 يا بن، مفاك  دمع 
 
 با  مفى ، ي

 الحالِ  هإذا استمر  نحيب    على هذ، وهكذا

 لزاد ك  بكاءً أمنر  وأمنر 

 أبي   وأخي   وأخت   و ملٌّ منِ  أمّ   

                                                           

 التي تعني بالعربية الكود . اعر ملمة دولا وهي مرادى لبالكي دم الشاستخ( 1)
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 أيض  أيض  الشمس  والقمر  و

ا تبسّمت    ولكن إذا م 

رى  (1)ربّما سيأتون  بهيئة  أخ 

 وفي ظرى  مختلف   

 مي يلعب وا مع  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الت  ي لك  ا دلالتك  ا الديني  ة عن  د الب  وذيين وتعن  ي اس  تخدم الش  اعر ملم  ة به  يس  (1)

 ولكن بهيئة أخرى. ، تقمص الأروال والولادة من جديد
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 عندما حلَّ الخريف

تتحنندا القصننيدِ عننن الع وديننة التنني 

يمارسنننها الإق ننناعيون سزا  الفلاحنننين 

، والشننعة الفقيننر   موسننم الخريننف

علننن   ِ هننن ن  الفلاحنننينوعننندم قننندر

كأنننن  ي نننابع بنننين علننن  ، انحتلنننا 

 الفلاحين وعل  الأشلار   الخريف. 

 

 : إذاً بهذا الشكل حلّ الخريف  على الأشجارِ 

 جرّدها من مل اًيابكِا 

كا بهيئتكِا الأبنوسيّةِ العاريةِ حتّى الجلدِ   وترم 

 مرهقةً ومولمةً 

 (1)الأوراق  ال فراء  ، اهزّ أفئدته

ها على الأرضِ   وننر 

                                                           

للقلوب  االأوراق هنا تشير إلى القلب الجكاز الأمنر حيوية في الإنسان؛ تحفيزً  )1)

 مي تعود إلى الخفقان. 
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 مكانِ أي  شخص  أن  يدو   عليكا بإ

ه  أنّات  احتجاجِكا   دون  أن  تهز 

*** 

 الأمار  (1)سلب وا من  الع افيرِ 

 تل   التي تبشّر  بالأحلامِ 

 اقتلعوه  من  حنجرتهِ
  ملف صوت 

 ورموه  على مبارِ الأرضِ 

 لقّن  ال ياد  بندقيت ه  قبل أن ي  

*** 

رحماك  يا إله  الربيعِ 
(2)  

 منح  هذهِ الجن   الذابلة  عدالت    ا

 تل   التي يقولون  عنكا القيامة  الخاصة  ب   

 واجعل  الدماء  تسري في أوردتكِا مرةً أخرى 

                                                           

 الطيور هنا إحالة إلى صوت الشعراء والم لحين.  )1)

 إله أيار إحالة إلى ربيع النورة وعودة الحياة. ( 2)
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 (1)هب  بع   هذهِ الأشجارِ الاخضرار  

 ربّما مرةً أخرى 

يغني طائرأ واحد  
(2) 

 

 

 

 

                                                           

 شير إلى الحياة وتجدد الأمل. يالاخضرار  )1)

طائر واحد هنا يشير إلى نسف الطبقية عبر صوت واحد ليحدث الانق لاب في ( 2)

 ف البؤ  إلى ربيع النورة. المجتمع من خري
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 سوف نرى

واصفا  1979نّم فيض هذه القصيدِ عام 

اتورينننة القمعينننة المضنننمرِ ب  اننننة فيهنننا الدي ت

سسننلامية خننلا  فتننرِ انقننلا  اللنننرا  محمنند 

ذو الفقننار علنني »وسعنندام الننرئي   ،ضننيا  الحننع

 متهما سياه بت ني  توجها  غربية علمانية.  «بوتو

لشاعر العديد من الرمنوز الدينينة استخدم ا

  ِ داعينا المن منين  ،سل  يوم العدالنة والحنع سشار

واحنننة بال غننناِ النننذين ع رهنننا للنهنننو  والإ

 –عن  جلالن -ع دون السل ة وال راسني ن ا  ي

 وجلم شعاراتهم ي رزونها بوج  سسلامي زائف. 

ال ثيننر مننن الع ننارا  التنني تعننود جننذورها 

استخدمها فيض   نص  مثل: أهنل ، سل  العربية

سلننن  جاننننة ، أهنننل الصنننفا ، أر ، الح نننم

الفارسنية ك لمنة  المسنتعارِ مننالمص لحا  

 التي جا   هنا بمعن  عرش. تخت 
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ى ذل   اليوم    سنر 

 سن حيا ذل   الأجل، حتم 

 ذاك اليوم  الموعود  ، أجل

 مكتوبأ على لولِ الأزل

 جبال  الطغيانِ  روتذيوم  

 المننورِ  مندىِ القطنِ 

 وتزلزل  الأرض  تحت  دوي  أقدامنِا 

 نحن  المحكومون  

 ن  وترعد  السماء  برق  على رموِ  الحاممي

ى فق     وجه  الضحى جلي ، ويبق 

 ولسوى  نرى 

 ميف  تزال  ملّ الأصنامِ 

جى   ويخب و صوت  الدف

 تمام  مما خبت  مل الأصنامِ حين  تجلّت  الكعبة 

 سوى  نرى

 نعتليِ العرش  و

 وتتدحر   تيجان  الملوكِ 
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  لا ي نادى سوى اسم   تعالىو

 في مل  شيء   رالحا و مرئياللا

 علو راية  الحق  بأيدي نا ولسوى  ت

 سوى  نرى 

 سوى  نرى ، بالتأميدِ 

 ذل  اليوم الموعود 
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 بنغلاديش

نن، 1958  عننام  و  ذلنن  ، ر  الح ننم العسنن ري   باكسننتانفا

يننوم »الوقننت دخننل فننيض أو  مننرِ عننالم السننينما. وكننان فيلمنن  الأو  

حياِ  نلأو  عكستان. وكان هذا الفيلم اوتم تصويره   شر  با« الفلر

ونضنال  منن أجنل ال قنا . وقند كتنة  ،الفقر التي تعصف بصياد بنغالي

دار. صنندر الننذي كننان سخننرا : كننار، فننيض الأغنناني والسننيناريو للفننيلم

ل ن  فشل فشلا  ذريعن    شن ا  ،   كراتشي 1959مايو  25الفيلم   

 ِ   بننغلادي.. كمنا فناز بلنائ ك ينرِ حّني بشنع ية بالمقابل، التذاكر

وكان محل تقدير ك ير  ،الميدالية الذه ية   مهرجان موس و السينمائي

زار فننيض مدينننة دكننا العاصننمة ، وعلنن  سنرهننا .جنندا   بلنندان أخننر 

ال نغاليننة عنندِ مننرا  وأحيننا فيهننا عنندِ أمسننيا  شننعرية بمعيننة صننديق  

 .ال روفيسور منينر تشنودري النذي عرفن  علن  الوسنا الثقنا  ال نغنالي

، ا  مننن القنرن الفائننتيلا  الخمسنينا  وم لنن  السنتينخنن ؛ أيحينهنا

 .كانت بنغلادي. تسم  باكستان الشرقية

قامننت كتائننة ال نندر ال اكسننتانية بارت ننا  ملنن رِ  1971  عننام  

يا الملن رِ التني ومن ضحا، الصفوِ بحع ال نغاليين الم ال ين بالحرية

للنامعيين بينهم ك ار المثقفين وا والت ما يقار  نلانة ملايين شخص

ال روفيسننور   كليننة الفنننون اللميلننة والأديننة  ،والعلمننا  والتقنندميين
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كما خ فنت ، ( صديع فيض1971 -1925المسرحي منير شودري )

( النذي 1971 -1921الأدية والصحا  المناضل شنهيد ا  قيصنر )

و  زيارِ لفيض بعد  .ر ل  أنر بعد ذل  م  مف رين بنغاليين آخرينلم يا 

 ولنم ينأِ  ، م يتم ن من مقابلة العديد من أصدقائ  ومعل ي المل رِ ل

بعض أصدقائ  مثل ال اتنة ال نغنالي الشنهير شنوكت عثمنان لمقابلتن  

، لأن فيض لم يحتج عل  الح ومة ال اكستانية لقتل المثقفين ال نغاليين

 وه ذا تفتحت قريحة فيض عل  كتابة هذا النص. 

يننرزا عر ال  يننر غالننة متننذكرنا بعننض أبيننا  القصننيدِ ب يننت الشننا

امها وتعدو حين كالخيل تتحرر من لل –وأف اري ن يصي ها الخمو ا »

 «.. كالما  ورا  السدودِ ستفيضا  –ت تسم لها الحقو 

 

زر وا ح  كذا أصبح  ح   ، ه 

 في قلبيِ مباره  المترامن  لسنين  

د    ووصل  أخيراً إلى عينيِ ، اتّح 

*** 

 ، جداً  حتّى المرارة  أصبحت  وا حةً 

غي السمع  إلى أصدقائيِ وا، لذا أص   ، حين قال 

 يجب  أن  تغسل  عيني   بالدم  

*** 
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 ، أصبح  ملف شيء  مخضّب  بالدماءِ ، ومرةً واحدةً ، هكذا

 ، الأحمر  في مل  مكان  ، الرموز  ، الوجوه  

 الدم  من جبينِ الشمسِ  نز  

 مزيلاً لون  خ لاتكِا الشقرِ 

*** 

 كه  بالدمِ مسح  الليل  وج

 ، فق  بالدماءِ 

 مارق  بالدماءِ 
ّ
 ، وفقد  القمر  لونه  الفضي

 في مساء  تف دتِ الدماء  من  مسامِ السماءِ 

 متوعّدةً ب بال  دام  

*** 

 مل الأشجارِ ت لّبت  إلى أعمدة  حمراء قانية  

 حتّى عيون  الأزهارِ امتدت  بالدماءِ و

 إليكا سكنأ يخترق  
 ملف نورة 

*** 

 ، ل صورة  ت حدث هذهِ الدماء  اًقب  فيكافي م

 هذهِ الدماء  
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   رأ يبكي صارخ : الشكداء

 مضب  و ينساب  في حنين  وحزن  

 وأيضا بحبٍّ  

*** 

ه سدّاً ، النكر  يتدفق اترموا، دعوه   وا أمام   لا تضع 

 مخ ب  بالدمِ لن  يكون  هنال   سوى الكره مرتدي  وشاحا ، هكذا

وا هذا يحدث  !يا رفاقي، لا تدع 

*** 

 
 
 دموعِي  أعيدوا إلي

 طوفان  يغسل  مل  هذا الغبار من  عيني الممتلئتين بها 

 إلى الأبدِ في عيني ، لأن  هذهِ الدماء
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 ابقَ بعيداً عنّي

نّم فيض هذه القصيدِ 

 بعد مل رِ الصفوِ. 

 

 مرنفال  المذبحةِ هذا أن أزيّن  ميف  لي 

 ميف  نجمّل  هذه المجزرة

 ينفع  ليستشي   دمي
 أي راًاء 

 من الدماءِ  وجسدي الآن خاو  

 : وما تبقى من دم  

 الم بالِ  لا يكفي ليكون زيت  يشعل  فتيل  

 لا يكفي لملءِ مأ   من النبيذِ و

 أو يشبع  جوع  نار  

 ، ولا لإرواءِ عطش  

 اًمّة فقرأ في الدماء بجسدي المتكالِ  

 ، سنأ يسري في أوصالي

 قي وإن اخترقت  عرو
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 سترى دمي مسن  الأفاعي ينف   

 ومل قطرة  منه فيكا حسرةأ طويلة من السنين

 ، بشفاه  مختومة  بالحزن والغيِ  والغضبِ 

 ، جسدي  رأ من السمومِ  حذارِ من الاقتراب منيّ!

 جسدي جذعأ عطشان في ال حراءِ ، ابق  بعيدا عنيّ

 ه لن ينبت  منه ال نوبر أو الياسمينإذا أحرقت  

 ، سترى عوامي تنمو مأشواك ال بارِ فق  

 لن يفول  العطر  منه  
 وإذا رميته في مابة 

 ، فق  ستجد  رماد روحي المحترقة

 حذارِ ، لذا ابق  بعيداً عنيّ

 لأنّي متعطشأ للدماء
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 أنا وقلبي مسافران

 ي رحّالتانأنا وقلبِ 

 مرّة أخرى يتكرر   والأمر  

كن علينا بالنّ   في مع ح 

 الوطنِ  بعيداً عنِ 

 !ي المسافري يا صديقِ يا قلبِ 

*** 

  هلنقول   لدينا الكنير  

 شارع   ملِ  من   نلتمس  

 بلدة   نجوب  مل  

  بشارة   عن   نبح   

 البلادِ  رسول  من   عن  

*** 

 مريب   مل   نسأل  

 إلى الوطنِ  العودةِ  طريق   مي نستقي منه  

 أيام  وليال
 
 نان نع  طرق   ي
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  مريبة   وشوارع   في منحدرات  

 هن للحوات  مع أحدِ  نتحدث  

  والزفراتِ  بالإرنانِ  ونجاوب   

*** 

 من عن وطني لي أن أخبر  ميف  

  النقيلةِ  الليلةِ  في هذهِ  بلاءً مبيراً  يبدو

 ستبدو منيمةً مبرى  مانت  

  واحدة   أ ا ستأي لمرة   لو نعلن  

 (1)دى أبداً لرّ ا ردّدنا فكرة  ا ما منّ ، عندها

 

 

 

 

 

 

                                                           

م ا م ان  »يبدو في البيت الأخير تأاًر في  بغزلية الش اعر الكن دي مي رزا مال ب  (1)

 «. الوصل  مقدراً لنا يا حبيبتي
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 فقطالحب ليس رغبة 

 ، والمتعةِ  السعادةِ  من   الكنير   لا تعطني اليوم  

 مداً تزول  

 ؛ بعدهِ من   الكامل   الليل   أعيش   لن  و

 السودِ  خ لاتكِا ظلالِ  ليلأ تحت   الليل  

*** 

 ولكن تذمّر يا صديقي ، مبيرأ  شيءأ  الرمبة  

 عي الطويل بالسّ  بل  ،  فق بالرمبةِ  ليس   الحبيبةِ  وصل  
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 !يفريقيا عودإ

مّم فيض قصنيدت   فريقينا عنودي   سن

ضند ممارسنا   1955السلن عنام 

عصري التني ات عهنا الغنر  التميي  الن

 فريقيا آنذا . س  جنو  

 

 قد  أسمع  الدنيّا وخفقان  طبولكن

 دميِ يض   في دوراتهِ نشوى

 يكاد  منادي  اًورة 

 يا شامل  الدنيّا ، فريقياإيا شعب  

 هيّا إلى العلياءِ 

 يقيا هيّافرإ

*** 

 شمخت  برأسي حراً ، منِ  الترابِ 

 خلعت  حجاب  الألنِ ، وعن  وجكي

 مي أرى وأشكد  الن ر   
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 نفضت  من يدي الذل  لأصافح  البشرىو

 فريقياإقد  تحرّر  شعب  

*** 

 أردّ به الكوانا ، امن  قيودي  صنعت  دِرعً 

 وتبدّلت حلقات  الأملالِ عندي  صولجانا 

 لرمالِ وحرقت  مل  ا

 معيني مزال  يرم  بين أممةِ الق بِ ليلا 

 لما من عتمهِ شفق  ال بحِ بدا، ودم الأعداء جرى

 فريقيا عودي إ

*** 

 الأرض  يخفق  قلب كا منليِ إليكا النذير

 النكر  ينساب  والغاب  بشروقِ أمل  منير 

ِ  نورأرتدي ، فريقياإأنا أنتِ يا   وجك 

 مي أرى ظلي

 هذا الزحفِ الكبير  أزحف  مأسودكِ في

  فريقيا عوديإعودي 
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 وحينَ تنظرُ منْ أعلى المدينةِ

  حلقةً إاًر  حلقة

نا  من  سطحِ المدينةِ ، إذا نورت  من  ه 

 ، سترى جدران  السجنِ ت نك   في وجكِ  

مشىً للسجناءِ   ويبدو ملف شارع  م 

 دون ماية  ، بلا وجكات، بلا مأمل  في الانعتاقِ 

*** 

 خ   يرم   في هذهِ الطرقاتِ رأيت  ش لو

ه  صيحةأ مكينة، لتساءلت    ؟لماذا لن تزجر 

 ل بذراعهِ وّ ولو  صادفت  شخ   ي ل

 !لاستغربت  إن  لن  تسمع  رنين  السلاسلِ 

*** 

نا إلى المدينةِ  لو  نورت  من  ه 

 لا مرامة بين كن 

 ، هذا الحشد  منِ  الناِ  الما ين  دون  وجكة
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 ، طوقأ بحبل  على عنقِهمجرمأ م ملف شاب

 وملف فتاة  عبدةأ 

 حلقة  الرق  تقرط  أذن كا 

*** 

 لا أبداً لن  تفكن  حال كن  

 ظلال كن المتراق ة  حول  م ابيح  بعيدة  

 ؟هل  هن  شلةأ من  المحتفلين  أم  مومب من  المشيّعين

لى المدينة  نا منِ  أع   منِ  ه 

 دِ العبلا تستطيع  أن تميّز  على هذا 

 والمتدفقة  على الجدرانِ والنوافذِ  إن  مانت  هذهِ الألوان  المتنااًرة  

 .. أزهاراً أم قطرات دمٍّ 
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 دعْني أفكر

نّم فيض هذه القصيدِ   موس و عام 

وتتللنن  فيهننا قدرتنن  ال ارعننة علنن   1967

بحينني يسننت ي  ، الننتح م بمنن ا  المتلقنني

وونن  أو ، القارئ رب هنا بنأي شني  ي رقن 

ضننمن الثيمننة ،  تنن  أو أحننداا ماضننيةح ي

الأساسية: الوقت الذي يضعف رؤيتنا سل  

 كل شي  حالي. 

تذكرنا بعض ال ناينا  المسنتخدمة   

القصيدِ ب يت للشاعر ال  ير مير تقني مينر 

نحلننةف تنندخل سلنن  ن تنندا ال» :حننين يقننو 

عنندها سنتلق  الفراشنة  /ال ستان ن تدعها

 «. مصرعها

 

ني أفكر ع  نا  د   ه 

 ولو  قليلاً 

 في هذا البستانِ 

 زاً ر  الذي أ حى أر   ج  
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 أولِ م ن  فيهِ مان   عن  

 وأولِ ب رعن  أزهر  منه  

 عن  أولِ م ن  ف قد  لون ه

 ، قبل  أن يستسلن  ملف شيء  للندّمِ 

 وقبل  هذا وذاك  

ني أفكّر  دع 

 في تلِ  اللحوةِ التي ن زفت  من كا الأشجار  

 حين  قطعت  أوردت كا

 وس   مجاعةِ الدم  

 بِ الزهرةِ ويوزحفِ الف لِ الكئيبِ على ت  

 لا شيء يمكن  إنقاذهِ وس   عاصفةِ الألنِ 

 لذا دعني أفكر

*** 

ني أفكر  لوهلة   دع 

 في هذهِ المدينةِ التي مانت  تضبف بالحياةِ 

 ميف  أصبحت  خاويةً هكذا حتى من  الوحدةِ 
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 لا سفن مانت  تحمل كن 

 لكنكّن رحل وا

 إلى أن  مدت  وادي  للموتِ 

كا إلى حريق   ل  و   عن  أولِ سكن  ناريٍّ ح 

 من  
ولمة   م 

 أولاً  م  بين  تلِ  المطلةِ اخترق كا الدأيّ نافذة 

 تل   النوافذِ مانت  شمعت كا و اءةً ينذاك  أيّ 

ني أخمّن  .. دع 

*** 

ني عن  هذهِ البلادِ   وتسأل 

ر   تفاصيل ه تغادر 

 ئط ه ولا جغرافيت ه لا أذمر  خرا

ا لا أذمر  شيئ  من  تاريخِه  م   م 

 أنا أزوره  فق  بذامرتيِ 

 مما أتذمّر  حبيبةً في الأيامِ الغابرة 

 ، مع  عدمِ الخوىِ من  الندّمِ و بشغف  مبير  

 والآن  وقد  بلغت  من  العمرِ عتيا 
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ن تزور  القلب  تزوره  مجاملةً   م 

نا على   تواصل  مع  جار  قدين  تمام  مما يبقى أحد 

نيِ عنِ القلبِ   لذا لا تسأل 

ني أفكر، فق     .. دع 
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 وحدة

نا، لا أحد  يا قلبيِ الحزين»  ؟!، لا أحد  ه   . هل يعودون 

 لا يوجد  أحد، لا لن يأتِ 

ه إلى شطر  يخر     «ربّما تائهأ يمن  وجك 

*** 

نا الحزن  ، ومرةً أخرى  يزور 

 وانسكب  الليل  تنااًر  مبار  النجومِ 

 تراق ت  م ابيح  البيوتِ الناعسةِ 

طى العابرين    ، وخفّت  خ 

 مادر  الضيوى  

 نام  الشارع  بعد  طولِ انتوار  و

 مبارأ عاب أ طمس  ياًار  الأقدامِ ، اًمّة  

 وّ ب القارورة  ومأ   السلاىِ و، نف   على شموعِ ا

 اًن  أقفل  عيني   الأرقة  مبيت  مولن  ومكجور  

نا  وما من قادم  سيطرق  باب   ، فلا أحد  ه 
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 ليل

ا على الشرفةِ   م 
 في مكان 

 يطوي الليل  صفحت ه 

 مشمعة  يذوب  

 أم  منل  بخور  يحترق  

 في قلبي

 ي ا حياي
 تتقكقرين، يه 
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 الدّمُ اليتيم

 عليهِ ياًار  الدماءِ 
ا من  مكان   م 

 ما من  مكان

 لا على الأيادي 

 الأظافرِ ولا على 

 ولا على مقابِ  السّكامينِ 

  ولا على اًيابِ المجرمِ 

 ما منِ أاًر  

  على الأرضِ أو  الشرفاتِ 

 ما من مكان فيه أاًر الدم

*** 

 به على عتبة  دينيةِ  ضح  لن ي  

 مي يعدّوه  قربان  

 لن  ي و ع  في خدمةِ الملوكِ و

رامةً أو فديةً   لكي يحسبوه  م 
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 لقتالِ لن  يمت  على جبكاتِ ا

 ه شكيداً بومي يلقّ 

 ق على راية  لن  يعل  

ام   وا عنه وِس   مي يقول 

*** 

 صر   بأعلى صوتهِ ودون  نجدة  ، فق 

 لن  يلتفت  أحدأ إليهِ 

 تتبعِ أاًرهِ في ما من  أحد  يرمب  

 هذا الدمف اليتين  

 لا شاهد وما من  ن ير  

ه    هكذا انتكت مأسات 

 المنبوذين  على هذهِ الأرضِ مأساة  دماءِ المعذبين  و

 فق  يغوص  عميق  في الأرض 

 ف  وراءه  أاًراً خلّ دون  أن ي  
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 شهداء فلسطينَ في الغربة

ا ارتحلت  يا بلادي  وأين م 

 في القلبِ سكنتِ ، حللتِ 

 على الفؤادِ ندبات  الحروقِ 

 شوقأ عارمأ إلى م ابيحِ حرمتِ   ،ولكن  ، وصمات  إذلالِ  و

 منكا هواكِ وذمراكِ وعبير  براعمِ  ، رةوأشياء أخرى مني

 هناومومب  الرفاقِ الذين لن  أعد  أر

 ، من  من الأيادي احتضنتكا يدي

 في الطرقاتِ المعتمةِ والبلدانِ البعيدةِ 

 في هذهِ المدنِ الغريبةِ والشّوارعِ الأجنبية

ائيِ عل ت  راية  ، تنزف منكا دِم 

 ، يرفرى  علن  فلسطين  الآن  هناك  

 ولئن  دمّر أعدامك  فلسطين واحدة

 تبنيكا جراحي  فرب  فلسطين
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 قلبي يمضي اليوم 

 ليحملَ حزن العالم

 اًقيلأ  بي اليوم  قل  

 هملّ  العالنِ  قلبي يزن  حزن  

 ويهات كا عويلأ أنفاسي مأنّ ، اليوم  

 .. !؟اجتاحِ  اليوم   أي حزن  ، ي المطمئنةيه يا نفسِ 

 يا صديقي الغائب وأنت  

 !!؟ اليومأنت   أين  
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 رباعية

 ذمراكِ زحفت  إلى قلبي ، الأمسِ  ليلة

  قاحل   إلى حقل   مفاج    ربيع   محلولِ 

 قفار   على هادد   صبال   نسينِ  مكبوبِ 

  متوقعِ  ميرِ  بتحسن  أحس   ممري   
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 أنشودة لمجاهدي فلسطين

ين من فنيض أحمند فنيض ،   هذا النص

ننة بننني سسننرائيل القديمننة  سننوف بننأن قصم

ر ننة سسننرائيل علنن  ، تت ننرم عاقف وسننوف تا

ننداتها وعلنن  عصننيان القننانون  انتهنا  تعهم

الإلهننني. وينننذكر فنننيض أن المّلنننوم ن 

 يل  أن ينتّنر لينوم القيامنة كمنا هن يلوز

الحا  هنا عل  هنذه الأر . فالمعتندي 

 يلة أن ياعاقفة. 

 

 ولا بأ   خوى علينالا 

 سننت ر  

 سننت ر  يوم  ما، حقًا

 سننت ر  ، يوم  ما، أخيراً ، مافي مكان  

 لا نخاى  من مدافعِ الأعداءِ 

 مل  ماز   وترا ِ  ولا من  صدرِ 



يضحمد فأفيض    

 

108 

 ولا من مزو جيشِ القضاءِ 

ه  حين  مانت  أجساد  الشكداء م طفة أمام 

 فعن أي خوى  تتكلن

 ، ننت رنحق  ل  ، ننت رنل  

 ، زهق  الباطل  الحقّ يتجلى وي   هاهو

 الأمبرِ
ِ
 إنه وعد  ا 

 نّة  تحت  أقدامنِاالج

نا  والرحمة  تعلو رموس 

  فلا خوى علينا

 سننت ر  ، لننت رن أخيراً 
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 حائطُ الليلِ

 هذا جدار  الليلِ يقف  أماميِ ، ومن  جديد  

 منهِ ينعكس  وجه  حبيبتي 

 ينكمر  الدم  من لجّةِ القلبِ 

 وال بر  الطويل  شوّش رميتي 

 في مبحِ وتناقِ  الرمباتِ 

  الجسد  تعب  بلا حدود يتعب  هذا
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 صوت رنين الزهرة

 ، في لكفة  حرّى

 ، أن يناديني صوت  رنين الزهرة الوحيدة لكفة

 ، تسأل الزهور ميف تغني في العتنِ  لا

 يتشرد  النسين  في ال حراءِ 

 مما نتشرد  في مل  مكان

 ، في فو ى الجنونِ 

عنى الوجعِ   نحن  الذين ندري جيداً م 

 ، عن احتسابنا رجالًا عقلاء ليتخلوا

 نحن  الذين ت لقى علينا وإلى الأبد أعباء  الحب  

 نحن  أسرى الحب  الخالدون في دروبِ العشقِ 

 من  عمقِ ال حراءِ نلبي ممزةً من  عيني الحبيبِ 

 نحيي رماكِ ، أمام مل باب  مفتول

 نلتمس  ميابِ  ، وأمام  البابِ المغلقِ 

 اًن  ن محى إلى الأبدِ 
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 ى غريمِيإل

 كالذمريات  الحلوة  ت عبر  من  ذمر، هيّا ت عال  

 ، وملكا تقلب هذا القلب إلى مدائن للحور

 ن سيت  مل  شيء  حوليِ إلّاها ، في حب كا

ا ، وأيض  نيا مل  معنىً لك   فقدت  الدف

 ، الدهر  بات  ق ةً ، في هذا الدهرِ 

واري  تميّز  أقدام    جيداً ، هذه الح 

سنكامال  المنتشي ذاك  الجو  الذي وهب ه  من ح 

ال   م   ويمرف منه الكنير  ، الدرب  إليكا مومبأ يسكن ه  الج 

 ، وعيناي  لا تشبعان من طريقِكا ولا تلتفانِ إلا إليكا

 عرفت  منِليِ النسائن  الندية ، وأنت  أيض  يا مريمي

 ، وهي ت سكن   

 تل   المنسابة  والمعطرة  من  عبيرِ فستانكِا 

 ، ولن  يبق  منكا إلا الرائحة الحزينة

 انساب  علي    وء  شرفتكِا مراراً  ؛وأنت  منلي أيضا
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 أمّا  وء  القمر  الباقي لن ا في ليالينا الكئيبةِ 

 ، هو  م ة  ورماد  ق ةِ تل   الأيامِ  

 العريضة رأيت  تين   العينين والشفتين والجبكة

 ، لاتكِااالتي نقلت  مل  انفع

 بعينيكا المفقودت ين الساحرت ين، رت  إليكاوأنا نو
 
 ، لتنور  إلي

 تدرك  جيداً بأيّ صورة  أهدرت  شبابي وأنا أترقّب  ، الآن  

 تعرى  جيداً أنّي انتورت كا طويلاً لترانيِ لمرّة   وأنت  يا مريمِي!

نا هذا الحبف البائس  ، يا مريمي!  لقد رافق 

وهب نا الكنير  من  الكباتِ المش  ترمةِ و 

 الكنير  من  الحزنِ و

ها   نعجر  عن  عد 
 هبات 

 ولكن ما تعلّمناه  من  هذا الكوى 

ه سواك    سيفكم 
 : ما منِ  أحد 

 البسطاءِ  التوا ع  وحماية  ، تعلمت  من   يا عزيزي!

 فت نا على معنى العجزِ والحرمانِ واليأِ  وبؤ  المولوميِن عرّ و

 ه  ال فراء  الخاوية  من  الأملِ وتل  الوجو، ماذا يعني الإحباط  و
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 وأينما يمّمت  وجك   ترى أولئ   الحزانى والشكاة 

 تمام  مأطفال  ر ع يمضون في البكاءِ ولا أحد  يلتفت  إليكن

 ، حتى تجف  الدموع  في محاجرِها

 ، ورأينا لقمة  الفقراءِ تسلب كا العقبان  الحائمة

 ، ومأنّكا تلتكن  أوصال كن 

 مختالًا ولا تسأل  عن  دماء  الفقراءِ المسكوبةِ على الطرقاتِ  اًن  تأي

 ، ي باع  على الأرصفةِ ويت دّر  الذي العمالِ  ولحن

  النار  
 تستبدف بي رويداً رويداً  -يا مريمي  -هذهِ هي

ترىِ بالحزنِ و  تعبان، أنا متعبأ من  قلبي الم 

 ل   لا سلطة  لي عليهِ ن  وهو  مِ 
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 رباعية حب

ا ي نندو تننأنر فننيض بغ ليمننا  ميننرزا هننن

غالة اللميلة منها أاورد هذين ال يتنين وهنو 

ننة الح ي ننة  يصننف م لنن  الشننم  وأيضننا ولم

أول علينا الح ية   الص احِ/ ، من الشرِ  »

رٍ ورأٍ  سافر  «. بوجٍ  منوم

لميرزا يقو  فيها: أبدا و  غ لية أخر  

سذا مننا  /المسننا لننن تننروي  مننأي   هننذا 

  ثل الخلةِ   السما .مررِ  كم

 الكاملِ  في هذا الليلِ  مل ما يحدث  

 وحشِ الم   هذا القلبِ  من  

 والوزنِ  عن الإيقاعِ  الباحِ  

 يرتدي الفرل  جنال  الكلماتِ ربما 

*** 

 الخزامى تورّد لكن  

 من وجكِ   المتوهبِ 

 ا الليلِ هذ ي لكل  ظكرِ  دفعني لأدير  

 ال بالِ  نحو   وأيمّمه  



 أنامل النسيم 

 

115 

 حروف العشق

  مكان   في ملِ  د  ردّ ت   الجنونِ  ملماتِ  نفس  ، الآن  

 تمضي للانعتاقِ ، مضى وقت   من أيّ  أمنر  

 ، أن يتوقف   ه محالأ ما بدأت  

  الداعيةِ  محرم  بنورِ  ما مان  

  الراحة   التي تهب   الخطيئةِ  نفس   وه

 ، في الدينِ  الحياة   وتعطي

 الوصال   مان   حين   سريع  الوقت   مر  ، ببساطة  

 ، الكجرانِ  في دهر  م ضىومنل  

  محالأ ارجاعكا من العطرِ  موجةأ  فاحت   لو

 بد  من الآهِ  لا، م ات  القلبِ لا يمكن متمان كا

 ، ماهاتِ موِ  البحارِ 

 أيّكا الربيع  حين تأي 

 تعال  رامض  هكذا ولا تتوقف حتى لاستعادةِ أنفاسِ  

 ، وأنت أيكا الخريف مادر  رامض  دون أن تلك   
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  ِ  ما عبّرت  بهِ عن حزن !في  يه  

  والطريقة  التي ابتكرت كا

  في الحديقةِ  من   لجميعِ  للتعبيرِ  وسيلةً  الآن   أ حت  
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 أمسية في سجن

 ، خطوة.. خطوةً 

 ويتسع  ، ينزل  الليل  عبر  سلنِ النجومِ الحلزور

 بف نسين  الّ بالِ يك  ، بالقربِ 

ب حدين  س هن ي كر   ريّ  عن  الكوىومأن  أحد 

 ، في ساحةِ السجنِ 

 أشجارأ بلا وطن  محنية  الرأِ  مستغرقة

 ت طرّز بيدِ الغيومِ خرائ   العودةِ 

 !مرحب  أيّكا القمر  الحلو  

 وأنت  تننر  الضوء  بيدكِ السخيّةِ 

 هنا حين  يحال  مجد  النجومِ إلى مبار  

 وأنا مستندأ على متفِ السجن وبي خدرأ جميل  

وةمنِ    ،  وءِ الك 

 مبارأ خفيفأ منقل بالنورِ يتفرع  الضباب  

 حين يتّحد  الأزرق  المنساب  من عرشِ السماءِ مع رماد الأرضِ 
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 ، تمام  مأمواِ  الألنِ في قلبي ملّما تذمرت  فراقنا

 ، في أمسية  جميلة  مكذه

 ، وهي عزائي، أفكارِي تحرّمني

 الحياة  حلوةأ 

ا عب   الوالمون  به  ، امكم 

 لن  تنفع  مل السّموم  التي ينشرون كا بتمريرِ المرارةِ إلى نفسِي 

 في ليلة  مكذهِ الليلةِ الحلوةِ 

 ..لا اليوم  ولا مداً ولا

 منِ  الممكنِ أن يطفئوا مل  المشاعلِ في مرىِ العشاقِ 

  ..لن  يستطيعوا إطفاء   وءِ القمر، ولكن كن قطع 

 

 

 

 



 أنامل النسيم 

 

119 

 يا رفيقتي ..يا حبيبتي

ى بي اليقين   تي-لو  سر    -يا حبيب تي يا رفيق 

 أن  حبّي قادرأ على نزلِ الحزنِ من  عينيِ  

 نزعِ التعبِ عن روحِ  و

 وهذهِ النيران من  قلبِ  المكسورِ 

 ، يا رفيقة  القلبِ!

 لو  أن  ملماتِ العزاءِ هذهِ 

ولن    الضياء  إليهِ  مي تعيد، تسكن  عقلِ  الم 

  عن  جبينِ  تزيل  وصمة  الذلِ و

 وتشفي شبابِ  السقين  

 وهذا اليقين ، لو أنّي أمتل   هذهِ القناعة  

 يا حبيبتي يا رفيقتي 

حرِ وحتى الغسقِ   لضممتِ  إلى صدري من الس 

 واسيتِ  يناء  الليلِ والنكارِ و

 بأمنياتِ رقيقة  حلوة 
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 المروِ  والشلالِ و منكا الأمار المنسابة  مالربيع

 تّقِ ال بحِ والكوامبِ السيّارةِ والقمرِ المنيرِ وأهازيب  تف

 : ولأسمعت   حينكا ق ص  العشقِ والجمالِ 

 ميف  تذوب  تل   الأجساد  النلجية  المغرورة  

 من  يدِ عشق  دافئة  ؟
  بلمسة 

ناها   وميف  تتبدّل  تل   الوجوه  التي عكد 

  وتختفي عنكا التعابير  الأليفة  واحدةً إاًر  واحدة؟

 وجنات كا الوجوه  الكريستالية  أن  تحمر   ميف  لتل و

 ، بالنبيذِ  تفجأةً امتد  و مكأ   خاوية  

 وميف ت ميل الأم ان أعناق كا أمام  ب ستانيكا 

  ؟في إيوانِ الليلِ المولنِ  احائم التبع   الشّذ

 ، هكذا سأبقى بقربِ  

 أمنيّ لِ  وأصنع قلائد  الق ائدِ ساعةً بساعة   

 لأجل  ، فق لأجلِ  

 ولكن  ما قيمة  أمنياتيِ أمام  أوجاعِ  

 ، وإن مانت  مرهم  ناعم ، لا الأمنية  جرّالأ 
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 ما لا علا  لسقمِ  إلا مبضع الجرّالِ بين

خلّص السفال  ليس  في متناوليِ   وهذا الم 

ه أحدأ في هذا العالنِ   ولا يملك 

 سواكِ أنتِ 

 سواكِ 

 سواكِ 
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 ؟متى يحينُ ميعادي

 ومنله  هو  النكار  ، الليل  صيّادأ 

 ، والضياء  رمحأ ، الولام  ف ٌّ 

 ، وهذهِ الدنيا بحرأ يغوص  فيه الإنسان  

 ، الشاط ِ لى إمنل  الأسماكِ حين  يقذى  بها 

 بيدِ أحدِهن أحبولةأ وبيدِ الآخرِ رمحأ 

 متى يحين  دوري، وأنا لا أدري

 أترى بأحبولةِ الليل أم برمحِ النكارِ؟!
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 الأيام هذهِ الليلُ

 الأيام هذهِ  الليل  

 ، ال كباءِ  م ب   ندلق  ي  

 ة شذيّ  ملونة   ومزهرة  

 ، هكذا يأي الفجر  

  والحقل  موحشأ للتواقين  إلى الربيعِ  خاويةأ  الكأ   

 بالرمبة  وقلب    بالدماءِ  إذاً امد عيني   
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 تَكلَّم

 شفاه    حرة، تكلّن  

يّدك  لكولسان   ما زال  م     وس 

 وهذا الجسد  المنت ب  جسدك  

 روح   ، احِ  
 
 الرول  الكامنة  في بدن   هي

*** 

 في دمّانِ الحدّادِ ذاك  ، انور  إلى هناك  

 وحديداً أحمر  الرمى، لوّى في الفرنِ تجد  ناراً ت  

  كايعفواه  الأقفالِ مفتوحةأ على م ارأو

ا القيود   ا حدودأ بوسعِ المدىفأم   لك 

 ذي تتسع  وها ه
 
 ي

*** 

 ، ت كل ن  

؛ هو  الكنير    فكذا الوقت  الق ير 
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 قبل  أن  يخطف  الموت  جسدك  ولسان   

 مي تكون  حيّا ومي نكون  ، قل  الحق  

ه، ت كل ن ا يكن  ما تشاء  قول   مكم 

 قل  ما تشاء  
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 لم تأتِ ولا ليلُ الانتظارِ يَمضي 

 أيض  لن  تأتِ و، ليل  الانتوارِ الطويلِ لا ي مضي
 
 هي

 بانتواري ساءات الانتوارِ معادتكِا مستاءةوم، لن تأتِ 

 ، ومراراً يسألني عنِ  ، ها هو  الفجر  يحوم  في طرقاتِ السماءِ 

 على الرّمن منِ الحزنِ في القلبِ و، مرّ الوقت  بجنون  

 ، م ضى جميلاً  لكن  هذا الجنون   

 ملّما حدّاًت  الدّاعية  بنبات  وأنفة  

 ، ضيت  تل   الليلة  في زقاقِ حبيبتيق

 ذل  الشيء  لن يكن  جزءاً من الق ة 

 ، الشيء  الذي أاًار  ميوه منيراً 

 قاسي  يمضي هذا الربيع  ، هذهِ المرّة

 فلا الزهور  أينعت  

 وهي لن تأتِ 

 ، وأيض  ما منِ  نبيذ
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 وحده  ا   علينأ 

 ، مل أزهارِها البستارف قص  حل  بالحديقةِ بعد  أن   عمّا

 ، قلق  جداً هب  النسين من القفص هذا ال بال!

نا   منِ  ه 
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 اللونُ الحقيقيُّ

قيقِي هو  لون  فستانِ    الّلون  الح 

 والكواء  المنساب  من  خ لاتِ شعركِ هو  الشذا الطبيعي

 والربيع  الكامل  هي النسائن  من شرفتِ  

 يا أصدقائي!

وا، با  عليكن    شيئ  وصِفوا لي شفتيكا و ياء عينيكا قول 

 ملف الكلامِ في الحانةِ مملٌّ وتملّقأ م طنع  ، عدا عن  هذهِ الأشياءِ 

 تفتح  أمام  ناظرِييالورد  ، اًانيةً 

 القلب  ينتشي و

اها ، مرةً أخرى  أتوهن  أنّي ألق 

 يجاهر  بحب  ليلى هذه الأيامِ 
ا منِ  أحد   م 

 ولا العشاق  باسمكا بواحون  

 ، في هذهِ المدينةِ مل عاشق  متكنأ  

بعدون  عن كا، يتكمنا أولئ   المقيمون في الحديقة بالغرباءِ    نحن  الم 

 اًن  ين حون نا

ان ا هذا  أن نجد  اسم  حلواً لمنف 



 أنامل النسيم 

 

129 

 مُلهمُ شِعري 

 ي نكار  حزن  الأصيلِ ويمسي رماداً 

 مرِ ليستحن  بضوءِ الق، فق   ليفسح  المجال  لليلِ الكاملِ 

ترقبتين فأما عيناي   مبةِ وم   ستكونانِ متوهّجتيِن بالر 

 حين  تمس   يدي بيدِها الناعمةِ 

*** 

حيّ  كا أهو  م   اها أم زيفكا ووشاح 

 ، تزال  بهيئتكِا الكاملةِ وألوانكِا تل  امت رى هل  

 شيء من  هذا القبيلِ 

 ، سللةِ هيئت كاي ضفي على هذهِ الستائرِالتي تتماو   أمام  الريالِ المت

! ها أتساءل   ربّما حبيبتي اليوم  هكذا عند 

 ت رى أقراط كا تضيء  وتتراقص  تحت  ظلالِ جدائلكِا السّودِ 

*** 

 زال  الكحل  على أهدابِ عيو ا الحالمةِ  أما

 مرة  الخفيفة  تخجل  على أوداجِكا المتورّدة الحو
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 على يديكا تتدلأ خطوط  الحناّءِ الناعمةِ و

 اليوم  حبيبتي تتجسّد  في مل  شيء  ،  حق

*** 

 إلكام  شعري ، هذهِ دنيا صورِي وتأملاتيِ

ا فيهِ لأجلهِ فق     وملف معانيِه وم 

*** 

 تحت  ظلالِ قرون  دامية  

 ت رى ميف  احتمل  أولاد  يدم  وحواء  

 مواجكة  هذا ال راعِ بين  الحياةِ والفناءِ 

 ف  مضى بشكل  أقسى على أجدادِنامي، هذا الألن  الذي أحياه  

 ميف  م ضوا رماديين بلا رأيٍّ 

 لكنمان وميف ، ميف  ي مكننا الاستمرار  هكذاو

 ت رى هل سأحمل  إراً  سيئ  أيض 

*** 

دنِ المزدحمةِ الجميلةِ   لماذا النا   في هذهِ الم 

 سوى الموتِ  لا رمبة  لديكن ولا إلكام لكن
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  ة  التي تنمو منكا السنابل  الحلوة  لماذا هذهِ الحقول  الساحر

 لا ن جني من كا سوى الجوعِ 

*** 

 هناك  جدرانأ م متة يقف  عليكا الحر   ، على مل  جانب  

كا يلاى  الشّبانِ   ، ت خفي خلف 

 منكن من  يقضي فيكا حتى بات  مكلا فيكا

 ، ومنكن من د فن هناك   

 دةِ ولامِ المومتمام  مأرضِ الأح، م  اوفي مل خطوة  من ة  إعد

هن ي    لكمون  ملايين  العقولِ ولكن هن وحد 

 لتنير  الدروب  إلى اليومِ  

*** 

 ، هذهِ الأشياء  وأشياءأ أخرى منيرةأ عليكا أن  تكون الملكمة  

 ، منِلي ن  يخروأنا المجنون  ربّما هناك  مجانين 

 يكمسون  الآن بأصوات  خافتة  وشفاه  مرتجفة  

 فق  أجساد، بير  وأجساد  دون  أي تع

 ، يتساءلون  ت رى هل سيحدث  سحرأ ما
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 وه  هؤلاء هن  مو وع  شعري وملكم

 وصيّادو بنات أفكاري

 إليكن أمتب  

 لا شيء ، ولا شيء  يخر  
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 كفقدانِ صديقٍ قديمِ

وهني « هنم دم»استخدم الشناعر كلمنة 

متداولننننة كدنلننننة علنننن  الأصنننندقا  

 الحميمين وأيض  شري ة الحياِ.

  

دامى  ، مفقدِ الأصدقاءِ الق 

 ، موحشة هذه الليلة

 مرتديةً زي  السّاقي ، تأي مالندينِ 

 ، ملانا بانتوارِ القمرِ مي ي عد  حبل  السماءِ ويتأنّق

 بحي   نرى تحت  مل  ظلٍّ وجك   يتألّق
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 الليلُ شجرةُ الشَّجنِ

 والليل  شجرةأ من  الشّجنِ؛

 ، شجرةأ أعلى منِ  ومنيّ

 افلةأ من النجومِ تاهت  في المدارِ ق

 ، مجمع  يحمل  المشاعل  وعلى الرمن  من ذل   تاه  

 العينين  عن   يائِه وألف  قمر  مع وب  

بح  تحتِ ظل  الشجرةِ   ، ذ 

 ومن  شجرةِ الليلِ هذهِ 

 ، تساقطت  أوراقأ صفرأ للحوة هزيلة  

 ن انضفرت  بين جدائِ  إولكنّ ما 

 ، ن  الأرجوارحتى دب  بها اللو

 تتدلّى مالالِ  على جبكتِ  

 ، هي ندى هذه الشجرةِ و تل   قطرات  ال متِ 

 شديد  السوادِ يحلف الليل  

 ، يغرق  صوي  في جدول  من الدماءِ 
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 ولكن هناك  في الولِ يبرق   وءأ 

  ِ  ، هو خيال 

 توا، أ صيب  الحزن  بالحمّى

 ذل  الحزن  الذي لا يكدأ إلا بين  ذراعيِ  

 والذي هو  اًمرة  هذه الشجرة

 ، قد تزداد حرارته  حتى تغدو هذه الشرارة

 نحناءةِ القوِ  امن  

 والسكامِ المنغرزة في القلبِ 

 ، صنعنا إزميلاً للنحتِ 

 ذل  الفجر  البائس  

 فجر  المحرومين والمولومين يتلاشى في السماءِ 

 ولا يوجد  سوى مدى الفجرِ الأنيقِ 

نا أنا وأنتِ    ، فجر 

 وتزدهر  ، هي ذا تتألق  شرارات الحزن

 لت نع بستان  من شفقِ المساءِ ، تتأنّق وتتّفق

 في صفوى   من النارِ مرتبة ومأماليل  
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 يتمادى هذا الحزن  الموحش  

 هو رمز لدمانِ؛ هذا الشّجن  القادم من هذا الليلِ 

 الأمان الذي هو أمرم من الشجنِ 

 يلِ والفجر  السامي الأمنر سموّاً من الل
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 حبّاً كالذي كان! تسألينيلا 

كا من  وجودكِ و   منت  أعتقد  أن  مسرّات الحياةِ تستمد  جمال 

يِ     وأن  حزن  العالنِ يكون  إزاء  مسحةِ حزن  على خد 

ه من  محيّاكِ   وأن  الربيع  يستلكن  قدوم 

 ما لن تكن فيكا عيناكِ ، وأن الدنيا وما فيكا لا تهمّني

 فكلٌّ القدرِ سيكون  إلى جانبِي، ِ  لو منتِ معيوأن  

*** 

 ، فق  مان  التمنيّ، لكن  ذل   لن  يكن  

 الحياة  منقلةأ بالأحزانِ مير أحزانِ الحب  

 وأفرال  مير أفرالِ الوصالِ 

*** 

 معتمةأ ممتدةأ من  قرونِ لا تعدف  طلاسن   ةاًمّ 

 ل سأ دةأ مانت  محامةً مأنّكا ط  ومويةأ موأحلامأ حرير

 أينما مان  هناك  أجسادأ تباع  
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 وعلى الطرقاتِ 

 ومغتسلةً بالدماءِ ، معفرةً بالترابِ 

*** 

 وهناك  أيض 

 أجسادأ خرجت  من  تنورِ الأوبئةِ 

لتكبةِ   وصديدأ ينزّ من القرولِ الم 

كا، ومع أن ي أرى ملّ ذلِ    لكنّني أقف  عاجزاً حيال 

سن  مبكراً ، رمن  ذل     ما زال  ح 

*** 

ا العمل    ؟.. لكن م 

 هناك  أحزانأ مير أحزانِ العشقِ 

 الوصلِ  أفرالأ مير أفرالِ و

 يا حبيبتي

 حبّا مالذي مان   لا تطلبي منيّ
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 وما أنصتُ يوماً لنصحِ داعية  

 لن أصادق  داعيةً أو رجل  دين  ، في حياتيِ

 يوم  حكناستمعت  ن  لاو كنمراسم   أطعت  وما 

 شكراً إلكي!، هكذا لن  أفسد  طريقِي 

 معالمِ  متعة  لتل   العيونِ التواقةِ 

 ، وعندما أحببتِ  لن يكن  عندي رمبة إلّاكِ 

 في ليلةِ الكجرِ مان  لدينا الكنير  من العملِ 

 ولن نتباه  بذل   ، لذا لن نفكّر بقلوبنِا المكسورةِ 

 أي قاتل  بقي في المدينةِ ، يه في 

 مع  أصدقائِ  الذين لا يدرمون ذل   
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 إلى زعيمٍ سياسيٍّ

نّننم فننيض هننذه القصننيدِ كرسننالة 

 غاندي  موجهة سل  المهاتما

 ، عام  إاًر  عام  

 وهذهِ الأيدي عاجزةأ عن  تمزيقِ قميصِ الليلِ المعتنِ النقيلِ 

 ، مكبّلةأ بالأصفادِ 

 تكافح  وس   أمواِ  المحيِ  وتمضي
 مقشة 

ي فراشة  مجن  ، الجبلِ  افةِ تخبطانِ بحياح 

 الآن  على صدرِ الليلِ الأسودِ الواسعِ و

 ، ظكر  أاًر  الكنيرِ من  الجرولِ أينما جال  نورك  

 شبكةً منسوجةً من  النورِ 
 وتلقى في مل  مكان 

 ، وتسمع  من  بعيد  صدى الفجرِ الناب ِ 

ا تمل    هاتان  اليدان اًروت   ومل م 

 من   سواها  اولا شيء قريبً 

 الوالنِ لا تريد  أن  تكون ظلام  
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 ، ولكن يمكن  أن تكون  أصابع   أقلام 

 يمكن أيض  و

 أن تسمح  للفجرِ النابِ  في مل  مكان  من المشرقِ 

 تحت  وطأةِ الليلِ النقيلِ  بالوأدِ 
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 مَرثية

 أنا لا أشتكي إلا من متابِ الذّمرى ، يه  يا أخي وأنت  ترقد  هناك  

 الذي مضى مع   حين مضيت  

 نير  من  ال ورِ التي لا تقدّر  بنمن  فيهِ الك

 ت سكن  فيهِ طفولتنا وسنوات  الّ با بسلام  و

 حمراء  بلونِ الدمِ  ماذا ترمت  لي سوى وردة، وبدلًا من  ذل   

 هذهِ الحزينة  ماذا أفعل  بها؟، الآن  

 أن أرتدي مل  هذا وأمضي
 
 ؟لماذا علي

نا  ! ع  في حسبان   هذهِ القم ان  البالية  ، ه 

 ولكن ولو للمرةِ الأخيرةِ أعطني جواب  

 لن تيأ  يوم ، لأنّ   يا أخي

  !ولا مرة ترمت ني بلا جواب  

 وخذ  عنيّ مل أزهارك  النابضة  ، تعال  

 أرجع  لي متاب  الذمرى الذي رحل  برحيل   و
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 لا تسأليني 

 كيف اجتزتُ ألمَ فراقكِ

 ورالفلا تسأليِني ميف  جاء  ، الليل  الحزين  م ضى

 استعاد  القلب  بطريقة  ما اتزان ه 

اها الطبيعي  والحياة  بشكل  ما عادت  إلى مجر 

 ، ها أنا مازلت  حيّ ، لا لن  أمت  

 ل  فراقِ  تمرف اجر

 وأذمره  ، ي حسنِ  فيمرف أمامِ  

 يفول  نسين  ال بالِ من  حقولِ الكلماتِ 

 وينمسح  الحزن  عن  وجهِ القمرِ 

 ، قوتكفف ليلة الفرا

 أذمر  حزن   يتخبّ   الليل  

 ، ي قذف ني إلى لجّةِ العتنِ و

 عندما زرت كا ملف شيء  تبدّل 

 وبعدها مضت  الأمور  هكذا
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 مل معاملاتِ القلبِ أنجزت كا

 !يا رفيق  الرحلةِ ، في الليلِ الحزينِ 

  الأخيرةِ في الليلةِ     ماذا حدث  لأقران، !لا أعلن  يا في 

وا، ريح  أين  قذفت  بهنِ ال   !إلى أي  صبال  اتجك 

 

 

 

 



 أنامل النسيم 

 

145 

 بخُف  خفيفِيأتي الألم وس

هنا يذكرنا قنو  فنيض بقنو  الشناعر 

وحين ت ال نت علن  » :الهندي آشفت 

القلننةِ الخ ننو ا مننن كننل صننوٍ / 

ه ننذا يمضنني قل نني اليننائ  كمثننلِ 

مص اح وحيد ل ن ينشنر ضنو ه سلن  

 «كل اتلاهٍ 

 

  لوحشةِ با هذا القلب   يشعر   وحين  ، بعد  قليل  

  ستراودنيِ الأفكار  ، التي لا تمضي الوحدةِ  هذهِ  من  

 لا شيء  ي وقف  نزيف  الحزنِ 

 ملف شيء  يبع   على الأسى

  بيدهِ  أحمر   مِ باح  حاملاً  يأي بخطاه   سوى  ، خفيف 

 سيحي   بي ، القلب   الذي يع ر   هذا الألن  

 .. !؟ماذا أفعل  بهذهِ الوحدةِ 

 وأيض  
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 ما يخر  ألنأ يخر  هناك  في 
 مكان 

*** 

  المشتعل   ما هذا الألن   إلى زاوية   سينب  

  القلبِ  جدارِ  من   تنعكس   سوى   ال ورِ  من   والكنير  

*** 

  الساحرةِ ضفائرِ تل   ال صورة   

  وراء  الأمطيةِ  الوجوه الحلوةو

  الجميلِ  الوصلِ و، المر   الفراقِ  صورة  

*** 

نا   هناك  شيءأ ما يؤنس 

  الحب   ذمريات  ، الفرلِ  لحوات  

  للقلبِ  عندها سأقول  

 وحدي  يا رفيق   !يا قلب  

  قريب  فق  وسيغادر   هو  يفأ 

*** 

 يا صديقي  لمشكلتِ   لا حل  ، ذل    مل   وفوق  
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 أخرى  مرةً   بوحشية  ستكبر  المشتعلة   الولال   هذه  

  ظلال  القتلىوستبقى  الضيف   سيغادر  و

 ها ارد  تط سوى  ، الليلِ  وطوال  

*** 

 كا حرب إن   ؛أطفال   لعبة   ليست  ، يا قلب  

   النقيلة  الليلة   هذهِ ، الوحدة   هذهِ ، الولال   هذهِ 

 منكا قاتلأ  وملٌّ ، الحياةِ  أعداء  

  يا قلب   في الحربِ  لدلنِ  لا مكان  

*** 

 ت  حماس   ألكب  ، اللكب   أوقد  

  بالعزمِ  مفعم  ك  تحرّ 

 من ميان   تقدّم  بطيش  وأشعل  مل ذرة  

 ينتورون   هناك   من قبيلت    حشدأ ما ربّ 

 المولنِ  المترا ِ  من   الآخرِ  على الجانبِ 

 وتدلّكن إلي   هذه الم ابيح  الو اءة  

*** 
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  الموسيقى الحماسية   هذهِ ، على الأقلِ  

 نا ه   وجودك   كن يدرمون  تجعل  

  إلي    كن الوصول  بإمكانِ  يكون   لن  

  عود  مي ت سينادون   ربّما ولكن 

  الفجرِ  عن   بعيدون   ا من نحن  ويخبرون  
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 لا تعزفْ على وتر الأسى 

 في هذه الليلة الآسرة 

 لا تعزى  على وترِ الأسى في هذه الليلةِ الآسرةِ 

 شارفت  على الانتكاءِ ، معاناة  اليومِ الأسيرِ 

 لا أحد  يعلن  ، وعن  الغد

 الأيّام تحترق  بالألنِ 

 ماد  ويبقى الر

 اتحدا هذهِ الليلة   الأمس  واليوم  

 هذهِ الليلة، وعن الحياةِ 
 
  الحياة  لا شيء؛ هي

 بوسعِنا فيكا أن نكون  مإلكينِ 

 لا تعزى  على وترِ الأسى في هذه الليلةِ الآسرةِ 

 لا تكرر  ق ص  الوجعِ الآن  

 اترمهِ يمضي وحده  ، لا تندب  قدرك  

 د  يح لوما ق، لا تفكر  في المستقبلِ 

ا مضى   ولا تذرى  الدموع  على م 
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 مل الحكايا  والشكوى ت مح.. والآهات  .. الدموع  

 لا تعزى  على نفسِ الوترِ مرةً أخرى، يه  
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 تحية إلى ترابك يا وطني

مّننم فننيض هننذه القصننيدِ بمعت   أننننا  قلننن

   1952فتننرِ سننلن    باكسننتان عننام 

التنني تصننادف ،  الخننام  عشننر مننن آ

، الننذكر  الخامسننة نسننتقلا  باكسننتان

 وذكنننر فنننيض   رسنننالة خ مهنننا ل وجننن 

مشنننغولة  كلهننناأن الح ومنننة  «ألننني »

 ال سنن ا مننا المواونننون بينبانحتفننان  

 . لي  لديهم أي شي  ليحتفلوا من أجل 

 

  المقدسة   شوارع    فديت  

 فديت   ، يا وطني

 ؛ المرسوم  عليكا  التي صدر  

 ، الرأ ِ  شام   ا فيك بالسيرِ  لأحد   لا يسمح  

  حبيبتهِ  طرقاتِ  حول   وطاى   السابلةِ  أحد   إذا صادى  و

 سمنك   رأ   و شديد   بخوى   ر  السي ينبغي عليهِ 

 وعينين خفيضتين
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  مسبلة   وأمتاى  

 هكذا منكسراً أسيان 

شية ألّا   ، لكمين يتعرض   خ 

  جديدأ  قانونأ  الآن   هنال   

 طليقةأ  حرّةأ  الكلاب  

  ةأ أسير والحجارة  

 يا وطني  مجانين   من  الكنير   هناك  ، حال   ولكن على أيّ 

 من ينادون  باسم   

 يتحدّون المستبد   القلبِ  أهل  

 وهناك أيض  أهل الكو ِ 

ن أصبحوا نواب  وقضاة  ؛ م 

 ن محامونا شكواه   يرفع   إذاً لمن  

ن يمنح    ؟نا الق اص  م 

 مساء  صبال   فق  تمضي الأيام  ، ذل    رمن  

 تمضي والنا   

 فقدكِ يا وطني  عندنا مير   ولا سيرة   نا التي تسير  في أيامِ 
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و طفيفأ  نورأ  بينما ينساب    ، ةِ من الك 

  في الليلِ  السجنِ  نافذةِ  من فرجةِ 

  نجوم  ال بعار يهِ  ليلاً يلول   شعركِ  مفرق   أحسب  

 الزنزانةِ  نا وهج  في ظلمةِ سلاسل    در  ا ت  وعندم  

 ال بالِ  في ريعانِ  نوراً  نراه   مضيءال وجك   

 والمساءِ  الفجرِ  أوقات   نتخيل  ، وقتنا نقضيهكذا 

 نجابه  الولام  ، حجريّة   جدران   محجوزين داخل  

 ولا هذا المرسوم  ، لا شيء  جديد

 وما نفعله  أيض  ليس بجديد  ، دائم  مناّ على خلاى  

 تنمو أزهارنا من وسِ  النيرانِ 

 ديد في انت ارناولا ج، من هزيمتكن افلا شيء جديدً 

 وربّما مداً لنا لقاء  ، نحن  اليوم  في فراق  

 لا شيء الآن أمنر سوى أنني وحدي

 عدوي يحسب  نفسه إلك  ونجم  عالي ، اليوم  
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 وسينتكي مل شيء   (1)ولكنكّا مجرد  أيام  

 فق  لأجل عكدِ الوفاءِ سنمضي ليل   ار  

ونعلن  جيداً ميف  نداوي هذهِ السنين  العجاى  
(2) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ولك ن في ب لاد « أربع ة أي ام»وترجمتك ا الحرفي ة « تش ار دن»هنا ي ذمر الش اعر ( 1)

والق د منكا ه ي  ،وشعبياالكند والسند يرددها العامة حتى أصبحت مورواًا اًقافيا 

 مجرد أيام وستمضي. 

، التشبيه الجميل الذي استخدمه ف ي  عل ى الس نوات الت ي م رت في الس جن (2)

ا فعلت ه الس نون م وعل ى ال رمن م» :تذمّرر بقول الشاعر الكن دي مش تاق لكنك وي

  «.إلا أنه ما زال  جميلاً تمام  مشعاعِ الشمس الأخيرة على المرِ   /بوجكِ  
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 الغسق

هنننا ف قصننيدِ جميلننة للشنناعر ال  يننر 

ميننر تقنني ميننر يصننف فيهننا الخنننوا 

نا ينا منن »ذِ بتصوير رائ  وكنايا  أخم

كان صنديقي   التغريندِ/ دعن ف منن 

مننن يسننت ي  العويننل وسننا  /الغنننا ِ 

 /ا العننناِ / سن لننم ي ننن بيننننا ورد  هننذ

وا ف بنا الأمدا ومناقيرنا تخت ن  تحنتف 

 . «الري.ِ 

 

 مذل 
 
عبد  ، وهي  ترنو مم 

 ملف شجرة 

دمرِ ، وحيد  ، قاتن  ، ومزار  قدين    ، النوافذِ والأبوابِ  م 

 ، تحت  سقفِكا المتكالِ  

 ، تبح   عن مداخلكِا التي فشلت  بلفِ  أنفاسِكا الأخيرة

 السماء  تتربّع  على جسدِها مكاهن  و
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  (2)القرمزيّة الزنجفر وصمةوعلى جبكتهِ ، (1)معفّراً جسده  بالرمادِ 

 ، حارّ الرأِ  صامت  لعقود

 ، لا أحد  يعلن  منذ متى هذا ال مت  ولكن

 يبدو أنّ مسّ  ما قد أصاب كا، وراء  هذا الستارِ 

*** 

ن  ذا الذي أطلق  تعويذته  على هذا الأفقِ   م 

 على قميصِ الغسقِ   الطويلِ ألبس  عباءة  الوقتِ و

 تدي إلى طريقِ الولاملا الشّفق  يك !؟ما العمل، والآن

 ولا الليل  ي فسح  الساحة  للنكّارِ 

*** 

 السماء  تتأمّل  بعد  مل  هذا العناءِ 

 أن تنتكي هذهِ اللعنة  

ميتِ  مسر  وتمزيق اًياب الولامِ ، ال مّتِ الم 

                                                           

، طقس ديني عند الككنة الكندو  بمسح أجسادهن برماد الموتى بعد حرقكن )1)

 أعمارهن. مبارك يحميكن من الأمراض ويطيل  إيمانا منكن أن هذا الرماد

الزنجف  ر أو الس  ندور تعت  بر نبت  ة مقدس  ة عن  د الكن  دو  ولك  ا دلائ  ل تتعل  ق  (2)

 بطقو  دينية متممة للزوا  ومراسن أخرى. 
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 عودة  أزمنةِ الحريّةِ  

 ، مي تدور  جذلى

تنتور  أن  ينف   القدّيسون
 في محاراتكِن (1)

 ،  الخلاخيل؛ وهي ترقص  على أنغامكِالتتكلّن  تل   

 ليستيق   الأصنام  ، والأهنّ 

  .تل   الوجوه الحلوة هذا النّقابعن وتزيح  

 

 

                                                           

كنة الكندو  قديما ينفخون في المحارة إي ذانا ب الفجر أو ق دوم مان الك ،عادة (1)

 خطر ما أو إعلان حالة الحرب. 
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 وبعض الرّاح، في السّحابِ

 ما همّني، ولتكن ملّ طقوِ  العذابِ 

 ما دام  مينأ في السماءِ 

دام؛ فكلف عذاب  عذبأ   ، ما دام  هناك م 

 ، لأ من الشموعِ حول البيوتِ أرتا، في مل  مكان  هنا

 ف رجة الأفقِ  من   القمرِ  يتحرّر   وء  

 مما يشّع  نور  الشمسِ من  يديّ السّاقي 

 الليلة    دع  ملّ عروق   تض

 ، بلا نقاب قبالت    كا تأتِ دع  

 في مل  صفحة  من متابِ عمري 

 ، نتماءِ سيرى القلب  ف ول  الولاءِ والا

 العالنِ أجمع بإمكار حساب من  ، اليوم  

 ولكن ذمراكِ تمر بلا حساب  ولا حدّ 

 لا مفر  من سطوة حبِّ  

 ، مع  أن  قلبي النائر يعلن  مل يوم  تمرّده
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 نوافذ  وأبواب  المنافسين ترى منكا فوانيسكن و اءة

 إلى بيتي  أعود  ، ومتعب   ير  سكّ  بينما أنا بجسن  

  صار أ  صوتأ صمتي له 

 ، ه  مل اتجا في عن صداه   يبح   

  ومنافي   منيرةأ  طويلةأ  دروب   ، يه في 

 منت  لوطن   النشيد   مّا يممّت  وجك   نولكن   أي
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 بكل سلاسلكَ  سِرْ إلى السوق

التسلسننل الواضننن   القصننيدِ والتنندر  مننن 

العاشع الحقيقي والمدينة الح ي نة سلن  النندا  

ي مننن سننحر ، النهننائي لإسننقا  كننل القيننود

أن الحننة هننو رمنن   شننارِ سلنن الإالقصننيدِ ب

والعاشنع الحقيقني ن يم نن ان ي نون  ،النقا 

  هذه القصيدِ يدعو فيض سل  كسنر  .منافق 

كننل القيننود التنني تح ننم الملتمنن  مننن سننل ة 

لذا ي الة اللمنوا ، حاكمة وم سسا  دينية

وبشنن ل خننام المضنن هدين بننالخرو  سلنن  

وأعني هنا الخنرو  منن  ،الشارا والرقص في 

التننني تحننندا سنننرا  ورا  ال  نننت والأمنننور 

وربما أقر  ما ت ون القصنيدِ سلن   ،اللدران

الفر  بيني » :قو  الشاعر جلا  الدين الرومي

وبنننننين ال اهننننند سني أرقنننننص   ال رقنننننا  

ا ، والأسوا  ا  يرقص ف اهد الأمم ورا  أربعة  سرم

 . «جدران
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 ، لا أبداً لا تكفي

 الرّول  المعذّبة و، العيون  الدامعة

 ، عدم  التعبيرِ عن الحب  و قمع  النفس

 سلاسلِ  إلى السوق بكاملِ  انزل  ، اليوم  

 امشِ 

 يدي   وافردهما بكاملِ انتشائ   ب لوّل  و

 تقدّم  

 بوجك   المعفّرِ بالترابِ 

 وأشعل  من تحت خطاك  الغبار  

 سِر  

 المخضّبةِ بالدّماءِ  بأسمالِ   

 التي تحبّكا بكل  أسمائ   

 ل  منتشية  بأرتا  رِ إنّه  م خاض  الن

 إليكا  هيّا هرول  

 إلي    ق  مدينت   الحبيبة  تتو

*** 
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 المدينة  حامن

  ومل المدينةِ تراقب   بأرتال  منتشية  

 إلي   يؤشرون بأصابعكن 

 يرمون   بالحجارةِ ومأن   متكنأ 

  الحزين   ال بال   هو

 الناقن   اليوم  

ن  ميرنا يتحمل    ؟مل هذا م 

 
ٌّ
ن ميرنا نقي  ؟الحبيبةِ  البلادِ  لخطايا في هذهِ منزهأ عنِ او م 

ن  النائر الذي يطالب    ؟الجلادِ  أمام فأ ِ  بالحق   م 

 الملتاعقلبي  هيّا

 مرةً أخرى  لنعبر 

  إلى مقتلنِا الأخير يا رفاقي لنذهب  
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 الرسالة الأخيرة

 بعيداً  ليس   الوقت   ذل   ، يا حبيبتي

 الذي يسكنني  ني هذا الألن  ي رع   عندما

 ، حياي مل طرقِ  ويسدف 

 عيناي من انتواركِ  تتعب   وحين  

 ، ويذوي شبابي القلق   سيتقكقر  

 سينتكي هكذا بلا جدوى، بلا جدوى شبابأ 

  لأجلِ   قادراً على البكاءِ  أمون   ولكنيّ لن  

 ، التحسرِ  علىولا 

 هذا  البريء   قلبِ   سيؤرق   ماربّ 

 قبري  فتزورين   

  الدمع   ذرفين  أو ت إمليلاً من الأزهارِ  تضعين  

 على قبري  تدوسين  ، ولربما أيض 

 ، من حبّي البائسِ  وتسخرين  

 حينكا لن تدرمي ما تفعلين ، !واحسرتاه
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  شعور   خالي  من أيّ  سيكون   المكلوم   ِ  وقلب  

 سواء سخرتِ من قلبي ، تنامن قّ   مير مجدية   في  اية  

 بيشمتِ و

 ، السابقةِ  الِ  على أفع دم  النّ  وحاصركِ  أو ذرفتِ الدمع  

  المنبوذ   حبيبِ   سينام  ، هنيئ 

 .هذا بكل   يشعر   لن  ، أبداً 
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 لا تكتب لنا ذلك اليوم، الله يا

  اتهامننن ا نّنننم فنننيض هنننذه القصنننيدِ أننننن

كمعننار  لح ومننة رئنني  الننوزرا  لياقننت 

علنني خننان   قضننية روال ينندي منن  الميلننر 

واعتقلت  الشروة  ،اليساري جنرا  أك ر خان

رية وح ننم علينن  بعقوبننة وويلننة تننم العسنن 

 .1951تخفيضننها بعنند اغتيننا  لياقننت عننام 

  يتحننندا فيهنننا عنننن الوعنننود المنهنننارِ و

 السلن. 

 

  أبداً لا تأتِ بذل  اليومِ .. !ا يا  

 محروم   بسلام   ومن النومِ ، حزنأ  ملّ    وأنت  

  أمام   تتحطن   الحلوة   أيام   و

 ، تتنعن   قلب    من   الحزنِ  ومرية  

 هكذا ت بح  حيات   ، النبيذِ  ة مطعنِ مرّ 

  الأشواكِ  من   على سرير   ينام   شخص  م

 من العسلِ يتكااًر  عليكا الذباب  
 ، مجرّة 
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 الذي مان رائعا يمسي سرابا وابتكالا وعنفوان    مابو أ  شباب   

 ، للا تتبدّ  يوميةأ  وجبةأ  والألن   أبديةأ  معانات   

  اليوم   ذل    لنا يا ربف  لا تكتب  

 الطويلة  في الليالي الطويلةِ  للسكينةِ  ندما تعطش  ع

  وملّ   قلق

 ، الأملِ  لربيعِ  توق  ت خريفأ  أوقات   

 يا رب لا تكتب لنا ذل  اليوم 

  عتبة بابِ   عند   صاحب   حين لا ترى ظل  

 ويؤنس    ولا تجد أحداً يسرّك  

  الباح   عنه  بشدّة  وأنت  

 ، للغدِ  الكاذبِ  دِ بالوعفق  ليقنع   

 لا تأتِ بذل  اليوم ، يا ا 

  ل  بلا ملّ  كالأجلِ  ينب    اليوم الذي أفقد  فيهِ قلب 

  لا تتعبانِ من  انتوارها متلكفتينن نيوعي
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 شيوخ الدين

  الخسارةِ أو  بالي بالن رِ  أشغل   لن  ، الحالات وفي أسوأِ 

  العامةِ أو  النخبةِ  وإر اءِ 

 لا ما وربّ ، نبيذأ  في الجحينِ  ما سيكون  ربّ 

 لن أرى  الداعياتِ  وجوه  ، لكنيّ على الأقلِ 
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  وأنا في الخريفِ للربيعِ أتوقُ

اسننننتخدم بعننننض المتننننرجمين سلنننن  اللغننننة 

الإنللي ية اسم الشاعر كما هنو دون دنلنة معنن  

والذي يشير في  الشاعر لي  نسنم  فقنا ، انسم

، الننذي   باكسننتان« الفننيض»سنمننا بدنلننة الثننورِ 

 ،قوم بإشننعالها تننارِ ال تمننا  والشننعرا والتنني سنني

ار المفتوننننون بحنننة بلادهنننم وهنننو ، وتنننارِ الثنننوم

 ،يحتمل المعنينينف تلاعة لفّي جميل من فيض

ة الدارجة عند شنعرا  ويحقع أيض  العادِ الشعري

هم   ال يننت الأخينننر منننن ائاسنننم الأوردو ب تابننة

 قصائدهم. 

 

  الخريفِ وأنا في  أتطلّع إلى الربيعِ ، الحال   يه هذه

 حبيبتي في الولامِ  عن وجهِ  أبح   ، المعتنِ  الليلِ  في مطاءِ 

 ، ما مضى أتذمّر  وأحيانا ، كافي أحيان  أفكر  

تيِ الذي يمدّر بالقوةتهي ذي مكن و   ، ي وق 

 سعيت  دائم  إلى وصلكا 
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 ما دام ملّي من ملّكا ، من هجرِها ولكنيّ لن أشتكي

 ها دائم  بانتوارِ 

 ، تمضي بلا معنىً التي  في الأيامِ 

 ما يا حبيبتي «في أ » هناك  

 سن ل  إلى هناك  تارةً بضياءِ العقلِ 

 وتارةً باختيارِ الجنونِ 
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 الشعراء

نّم فيض هذه القصيدِ   لندن 

 . 1979عام   

 

  حين   وفي مل  ، ع ر   في مل  

  ..ينا نغنّ لكن   نحتسي السموم  

  ..والوصال   لحبف ويحيا ا ،لتحيا الحياة   نموت  

  والفاقة   نقاسي الجوع  ، في الدنيا

 مع  ذل   نمضي، ونضحي بكل شيء لدينا

 ..نفنى ليعيش  الشعب  

 ينور  إلينا الإقطاع
  بسخ   وأيد  ما بة 

 ، نا بوجككن صخرمأن  ملماتِ ، الطريق الذي اخترناه   ساخرين من  

 منكن نستقي الق ص  ونكتب  عن القلوبِ 

 عليكا المسافات  والخطب  التي مرّت 

ها سوى   ، الرعبِ ولن  يزر 
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 أو إلى المنفى يطردوننا، إلى السجونِ يرموننا

 لنا في أمانينا درب  القضبانِ  وراء  

 تأي نغمةً م فّاة من الغربالِ 

 ، مالنور المتسلل من نافذةِ السجنِ 

  بالدماءِ  مارق   لعالن   مدماةً  مريةً 

 الإنسانيةِ  اةِ لمعان الحزينة   الأروال   نحن  

 ،  الباحنين  عن أحد  يبكي لأجلكنلأولئ   

  العدلِ  لحن  ، الضميرِ  الشعراء حرا    نحن  

 ، والباطلِ  الحق   وصراع والشرِ  الخيرِ  في معرمةِ 

 نا في قلوبِ  الزهر   أينع  ، الربيع   ملما عاد  

 للعيشِ  هذا ما يجعلنا صالحين  و، جميعال نحبف 

 ، شفاهنا بالسن   ننقع  ، ناّمأسه  ع الساقي أدارملما 

نا ببؤ     ، في مكاننِا مناّ ملوم  وفي المنفى عش 

 لو لن يأتِ الربيع  و لكن

 ، سينبت  من حقولِ اليأ  زهر  
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  الدمِ  الذين مرّوا من بحرِ  فق  أولئ   

ن  فق    ، عبروا م 

  واحد   في قارب   ملّنا، في الألن

 ه يروي أحزان   (1)«دا »مما مان تمام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

رى أيضا بمناهض ته للاح تلال ( شاعر هندي وع  1905 –1931دا  دلكفي ) )1)

ة الحزن أو الأاً ر أو الأورديالذي يعني باللغة نجليزي، ودا  هو اسمه المستعار الإ

 «شمسيات دا »: له عدة دواوين أبرزها . الجملةحسب سياقكا فيبوذل   ،اللطخة

 . «قمريات دا »ويخر بعنوان 
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  لتقينا مراراً أن اوبعدَ 

 غرباء رٌّ أننا ما نزال مُ

 بنا  علن  ولنةنّم فيض هذه القصيدِ 

الننذي  رحمنننمليننة الننرئي  ال نغننالي 

الأمة ال نغالينة وم سن  دولنة  يي ن  بأب

، بنننغلادي. بعنند انفصننالها عننن باكسننتان

ربمما تساهم بإعادِ العلاقا  ال اكسنتانية 

صفوِ وسبنان زينارِ بحة الال نغالية بعد مذ

الفقار بوتنو مصن ح ا فنيض  الرئي  ذي

 . مع  سل  بنغلادي.

 

  نا مرباءما زلِ  اللقاءاتِ  من   الكنيرِ  وبعد  

 ، حتى نألف  بعضنا البع  نحتا    الكلامِ  من من  ، ت رى 

 أخرى  العينين مرةً  تل    الناصع   الخضار   ذاك   متى سيمد  

 ليعود  الربيع  

 ، الدماءِ  ياًار    بهالنمسح   تا   نح من الأمطارِ  من  
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  تل    الحب   ق ةِ  مؤلمة  اية  من  يه 

 ، لمحةً مانت ولكنكّا ملحمةأ من الحزنِ طويلة

 لي  المكلوم  هذا القلب   ذن  أي ألا عارمةأ  لي رمبةأ 

 أمنر  من  هذا بالمناجاةِ والشكوى
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 وكل ما قلتهِ لنا كانَ في أشعارنا

 نا نحلّي بها أشعار   وسيلةً  ه لنا؛ مان  ما قلتِ  وملف 

 هذا السكون  الجميل و عته  في حروفي

 نا ملمات  هي  ؛منِ   انبنقت    التيوالجمالِ  والعطرِ  اللونِ  استعارات  

 موااًيق أخرى  ليمان ، ه عليناالذي قطعتِ  الميناقِ  قبل  

 إلى حضني   الآن  تنزل  ، الفلِ   في مائدةِ  مل النجوم  

  يوم  ل    تكن   لن  هي ، في  يه  

  طويل   بعمر   ا    يمدك   إذاً لماذا ت لي مي
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 طريق طويلة

  وحزينةأ طويلةأ  طريقأ 

 الواسعِ  إلى الأفقِ  ممتدةأ  ونورةأ 

 باردة   أرض   تحت   مدفونأ  ومل ما فيكا من جمال  

 ، إلى اللا اية ةممتد

 كا الموحشِ في منزلِ  حزينة   امرأة   منل  

 الجدرانِ  تحدّق بحائرةً 

 كاحبيبِ  للقاءِ  بوسيلة   ر  تفكّ و

  ومسام  ها ومل عضوٍّ جسدِ  من   مل جزء   مع أن

 الألن  منه   ينزف 
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 لوح وقلم

 عتري قلبيما ي   عن تدوينِ  ولن أتوب  ، لا

 يى قلمِ مشغولًا هكذا سيبق  

 من ألمي أ
 
 مي يب   الرول  في ورقيستمدّ الوحي

 الحزنِ  أسبابِ  ولن أتوانى عن سبرِ

 الموحشِ  مرم  في هذا الوقتِ  قدم  هكذا أبقى أ  

 أمبر  ستمضي بقسوة   الأوقات   هذه، من أر على يقين   منِ على الرّ 

 جبروتا سيزدادون   والطغاة  

 ولن أشتكي، خطاياهن صابراً سأحتمل  

 أتدرّب على الحزنِ 

 الأمنيات  في قلبي حيّة لتبقى 

 داء   كلّ ل عندي الدواء  ، لأنني وااًق جدا في حياي
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 هواكِ  جاهداً إخفاءَ وحاولتُ

 هواكِ  متمان  جاهداً  وحاولت  

 ، القلب يكتوي بالكتمانِ  بأن   العلين  وأنا 

 ، للنارِ  النارِ  من   ه  نر ما لن   عندكِ  زال   هل ما

 ِ  حبّ   ريبة   أعلن   من من أر منت  على الرّ 

  ولن أمن بقادر   الرحيل  عنه   حاولت  

 ، البابِ  عتبة   أمام   ه  ظلّ أقتفي  لي أملأ  دائما مان  

  منحت ِ  مل حبّي لقد  

 ، يعنّ  مريبةً  لي ما زلتِ  حتى وأنتِ  ِ  أنّ  متشف  فق  لأ

 يخر   الكل  
  مشغولأ بنوراتهِ إلى مكان 

  إلي رأيتكا سرّاً تنور  ، اليوم  
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 إلى جمالكِ

سنِ    ويحيي الشاعر  ح 

 فستانِ   بألوانِ  الشرفة   عندما تتزيّن  

 جميلاً  ى الوكر  وحتّ ، سعيداً  والنكار   الليل   ىتر

 ، لا تلاقيأبداً ومنله 

 ا ِ الميّ  جيدكِ  على الجميل   «الساري» وعندما ينساب  

 ، الرشيقةِ  الخضرِ  ال نوبرِ  بأشجارِ  الحديقة   تمتل   

ها  ، منتش   قلب  ب تكتب   الغزلِ  ق ائد   تراها وحد 

 من وجنتيِ  وشفتيِ   السحر  ويمرّ 

 ، أحمل  البحر  في قارورة  وأمضيومأنّي 

 سلام ، سنِ  ح    إلىالشاعرِ  سلام  

 يدكِ  راحةِ  على اءِ الحنّ خطوط   توهّب  تطالما 

 ، في هذا العالنِ  ينتشر   الشّعرِ  تجد  سحر

 أينما مان الجمال   لقيوطالما جمالِ  ي

 ، لطيف  هذا الوطنِ  هواء   ي بح  
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  ناةِ والمعا ال عبةِ  من من الوروىِ وعلى الرّ 

 ذمراكِ  بسكّرِ  حلوةً  المرّة   هذه الأيام   ت بح  

 لا يجد  الشاعر  ب دا سوى أن  ي حيي جمالِ  عندها 
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 يا نديمي

 نا ملمات   نا ولدت  ه   من  

 نا أفكار   نا التي ألكمت  يمالِ  من  

 نا منكا أعمال   توهّجت  و

  جسد  الحياةِ 
 هي

 كا يق  بر والنجومِ  للقمرِ  التي أعادت   الآمال   تل   

  والنضال   هوانا القوة   ومنحت  

  !؟ييا نديمِ   اعت   أين  

 المتطلعة  للقيانا العيون   تل   

 نا التي تنتور   الطرقات  

  في سريرِ الحب  المكبوحة  وهات  أالت

 ليالي الانتوار الطويلة والمعتمة 

 ة تل  الأيدي المخمليّ ، الأرقة النومِ  مرى  

 أساطير قديمةكا ومأنّ  بها الآن   التي أشعر  

 .. !؟يا نديمي ذهبت   أين  



يضحمد فأفيض    

 

182 

  القديمة   الجرول   إلى الحياةِ  وتعود  

  جديدةأ    منكا دماءأ ض  وت  

  الحبيبةِ  ديار  إلى لنمضي  تعال  هيّا 

  الكوى القدينِ  قبور   وننير

 يا نديمي  منذ زمن   الذي هل    الحبّ  ذل   
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 عالمَينِ كِبحبّ وَضَيّعتُ

 
 
  ما ية   معاناة   من   ي الآن  تمض ليلةأ أخرى هي

 أيض  حزينتانِ  والكأ    القارورة  ، في الحانةِ  لا أحد  

 لن تسرقي قلبي فق  ِ  يبدو أنّ 

 أيض  معِ   الربيع   ذهب   بل   

  رتكابِ الخطاياعندي الفرصة  لا، أيام   لعدةِ  فق   

  ةِ الجنّ  مروم  مما أماميِ تماما 

  ى ظلال ذمرياتِ حتّ  نيا أعتمت  الدّ 

 إلى قلبي منِ   أقرب   أصبحت   الحياةِ  موم  وه

  !ت  يا في ابتسم  ، من مير ق د  هكذا و اليوم

 المسكينِ  في قلب    اشتعلت   من الشوقِ  حمن   أيّ 
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 1947فجر الحرية آب 

حصلت الهنند ، 1947 آ  من عام 15  

، علننن  اسنننتقلالها منننن الح نننم ال ري ننناني

أعلنننتب باكسننتان ول ننن   الوقننت نفسنن  

هننا يشنير الشناعر   ، قلالها عن الهننداست

المق نن  الثنناني سلنن  تضننحيا  الشننهدا    

س يل استقلا  الهند عنن بري انينا والفنرح 

 الذي لم ي تمل بانفصا  باكستان. 

 

 بالعتمةِ   مرقعأ وهذا الضياء  ، الفجرِ  جحر   يلد    الليل  

 ال برِ بفار ِ  الذي ارتقبناه   هذا هو الفجر   لا ليس  

 نا الذي ربينا عليه يمال   ولا هو  

  الموحشةِ  السماءِ  لكا مكان في هذهِ  أن يكون   على أملِ 

  أخيرة   وجكة   من   النجومِ  لكذهِ  أن يكون   لا بد  

 الذي لا ينتكي  الكسولِ  ما من هذا الليلِ  في مكان  

 ما على شاط    الحزنِ  أموا   أن ترسو  لا بدّ 
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ا تنتكي  هذا القلبِ  معاناة   عندم 

*** 

  وملّنا عنفوان مضينا الرفاق   ن  نح

  ومبّلوا أيدينا، جرّونا من أممامنِا

 نا الكائنةِ أحلامِ  حجرةِ من  سحبونا

 من  أذرعِ أحبتنِا المناديةِ لنا

 مان  أقوى الفجرِ  لوجهِ  التوق   لكن  

 قريب   يلول   ال بالِ  اًوبِ  بدا ردن  و

 نامضي، على الرّمن من الفكرِ المتعبِ والشوقِ العارمِ 

*** 

  العتمةِ  من مبدِ  الفجر   تفتق  ، الآن  

طى حدت  وات     واحدة   على طريق   الرفاقِ  خ 

 ، ى وانتكىولّ  العذابِ  وع ر  

 هناك  دستورأ جديدأ 

  حرامأ  الانف الِ  ألن  ، حلالأ  الاتحادِ  فرل  

*** 
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  الحزينة   والقلوب  ، المحترقة   الأمباد  ، المتلكفة   العيون  

 الانف الِ  من ألنِ  ِ  بهذا العلا لا تلتئن  

 ؟!رحل   ال بال وإلى أين   نسين   هبّ  أين   ن  مِ 

 أيض  م ابيح  الطريقِ لا تدري

*** 

 ا مان  مم   واًقيلاً  جااًم  ا زال  م الليل  

  والقلبِ  للعينِ  والتحريرِ  الخلاصِ  ساعة  

 هذهِ 
 
 لن  تأتِ بعد، ليست  هي

  نا المنشودِ هدفِ بعد إلى  ن ل   لن  ، لذا هيّا بنا
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 عدة أيام أخرىهي فقط 

 أخرى  ام  أيّ  فق  لعدة  ، !ييا حبّ ، أخرى أيام   لعدةِ 

  الولنِ  ظلالِ  تحت   للعيشِ  مجبورون  

 ، بدّ لنا لا طريق  يخر لدينا لا

  نعار ونتحسر   علينا أن  ، أيام أخرى ضعةِ فق  لب

 للترمةِ التي وراًناها عن  أجدادِنا

*** 

  بالسلاسلِ  دةأ نا مقيّ ر  ومشاع، نا مكبّلةأ أجساد  

  نا مراقبةأ خطابات  ، المستبدِ  نيرِ  حرمة تحت  نا م  أفكار  

*** 

 حياةأ تحياها مكلاب الأمنياءِ .. ما هذه الحياة ؟

  مرة   بعد   مرةً  والألنِ  بالعذابِ  وموشومةأ  م حوبةأ 

نا وشجاعت نا ولكن   نا أحياء  هذا ما يجعل  و لنا عزم 

*** 
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 معدودةأ  أيّامه  ، ق يرأ  نِ أمد  الول، على أي حال

 عار طويلاً نمي لا ، يا صديقي لذا تماس   

*** 

 هذهِ ال حاري من  الحياةِ حارقةأ 

  لدبدِ  لكن ليس  ، نمضيعلينا أن 

  وحوشأ مريبة  المخالبِ هذه الأيدي 

 ، الجرل  بالنزىِ  مي لا يستمر  ، علينا أن نعار

 
 
 لكل هذا: لا داعي

 محياكِ  لى جمالِ ع المننور   الحزنِ  رماد  

 ه نعش   لن  و مضى على شباب   الوجوه المنطفئة من الأملِ 

  كا في الليالي المقمرةِ تجنب   التي يمكن   الفراقِ  يلام  

  الكم ن لا لزوم  اذلال اليأ   و القلب  القلق  

 فق  لعدة أيام أخرى، يا حبي، لعدة أيام أخرى
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 عِشقان

  زال   هواكِ في ذامري ندي  ما زال   ما

 موردة  مختالة.. اقيمالسّ ، على طرىِ الساقيةِ 

  الأيام   منكا تل    تزهر   ممرية  

  برول  واًابة، تل  الأوقات التي قضيناها مع 

  وتسارع  نبضاتِ القلبِ ها انتوارِ  لحوات  

*** 

  أمنيةً أخيرةً  الحزين   ى هذا القلب  تمنّ  لو  

 لشغفر ي هذا اا ي  م  بِ ، الألنِ هذا  أن تنتكي معاناة  

 ما حتى تغرق بحر   على متفِ  الأرقة   اليأ ِ  نجوم   تنام   أن

 طويل   سبات   بعد   الموعود   الفرل   ذل    يستقي   مي 

*** 

 شمسِ مال كا المضيء  نا جمال  أمام   ينب  س  ، الشرفةِ  من  

  النور   يمتع    على يديكااءِ الحنّ  مخطوطِ  شعاعأ  سينساب  ، الكوةِ  من  

 نا ال ور  إلى ذهنِ  لت عد  ، كاخطواتِ  صوت   سنسمع  ، المبنى مدخلِ  من  
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  فقِ الشّ  وهب  ه كا مأن  اًوب   سيتمايل  ، الطريقِ  ومن  

*** 

 لن  أمن  يوم  صامراً ولن أخن  يوم  نوام 

 ي له الملبّ  إلا ومنت   نداءأ  اولا مرّ يومً 

  ا أو مالًا جاهً طلبت   ولا الحياةِ  لملذاتِ  لتفتف وما ا

 كاتجاهلت   الماديّ  العالنِ في هذا  الن ائحِ  مل  

 ما ي  مالدرويشِ  

*** 

 على طريقي مضيت  ، وا منه  ما عان   عانيت   ومنل الجميعِ 

 وحيداً  منفردة   زنزانة   تارةً وراء  

 مذلولاو مغلولا في الأسواقِ  العامةِ  أمام   وتارةً 

  المساجدِ  على منابرِ  الدعاةِ  صدىبينما دوى 

  فرماناتهن حكنِ ال أهل   أصدر  مكاتبكن ومن خلفِ 

*** 

  ظلن  و إدانة ا ح ل  لي منمممن وعلى الرّ 

  ذاك   وأ على هذا الحب  ي لن  أندم  يوم  لكنّ 
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 القلب مرقّعأ بالندباتِ  مع أن هذا

  لعارِ وصماتِ اب يوم  يشعر   لكنه لن   

*** 

 ى الفراقِ حمّ و الكجرِ  وعرفت  أيض  أيام  

  الرولِ  ألنِ  لاِ  بع ولا،  بشيء  عندما لا يجدي الراًاء  

 القلب   ن  عبئ  يحطّ  الليالي المعتمة   عندما تكون  

  صباحاتِ   ملّ  يخترق   لكبِ من الّ  وسكنأ 

*** 

 .. !؟ِ  في المريرِ  التفكيرِ  تجنبلي  ميف  ، في المنفى

 
 
 .. ؟بعد ي الحزين  كا قلبِ يطلب   التي لن   الملاج    ما هي

 جبيني  تتحسس   العليلِ  النسينِ  بيدِ  شعرت  ، من مرةً 

 عيور وتغم   

 ذراع بين   القمر   أحضن  ومنيراً ما منت  
ّ
 !ي

*** 

 الآخر  هواي  ي وهكذا أحببت  وطنِ 

 تكا فيكا بنفسِ الطريقةِ التي أحبب
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 وقعت  أسير  هواه  ، بالمنلو

 منل  حا   يسعى إلى السماءِ 

 ويرتجي الراحة  هناك  حين  لا يكون  هناك  ملاذأ يخر

 وجدت  السكينة  تحت  ظلالِ  فائرها ، في  ايةِ اليومِ 

*** 

 حبيبتي تل    قلبي وعيناي تستدعيان، لذل   

 مرّةً بالبسمةِ وأخرى بالدمعِ 

 وملف مطالبِ وطقوِ  استدعائكِا استوفيت كا 

 منت  له الجواب  و ما تجاهلت كا يوم  ولا مر  سؤالأ إلا

 ومل عذاب  استحضرت ه، مل حزنأ أ أت ه

 المكان  فكنت  له  
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 كوني بقربي

 ي رقيبتي مونِ ، ييا حبيبتِ ، ييا قاتلتِ ، يي بقربِ ونِ م  

 !ي قريبةونِ م  

  المولن   ي الليل  ا يأتِ عندم  

 ، كذاه  

 فق الش   ي لدماءِ تخم  من احتسائِ م  

 ي السر   حولِ  من   أ  ت طف  

 ا  ألماسي  عومبض من المسِ   بلسم  لةً حام ت خطو العتمة نحوي

 والعويلِ  بالأمار والضحكاتِ  ةً متسكع

  مل خطوة   على أقدامِ  الألن   نشر  ت، ةأرجوانيّ  زرقة   يذ وخلخال  

 كا في مخادعِ  مارقةً  القلوب   عندما تكون  ، الساعةِ  في هذهِ 

 جديد   من   تأمل  و

 كا في أممامِ  الأيادي المختبئةِ  تل    من  

دامِ  مؤو ِ  صبف  عندما يشبه     الأطفالِ  نحيب   الم 
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  يبدأ ولا يتوقف  ، بكاء

  الأعمالِ  أعون   حين لا تنفع  

 يفيد   ولا شيء  

  قريبةي ونِ م  

 الطويل   وجكه   الليل   عندما يجرف 

  الحدادِ  مرتديا فستان  

 سوى الوحشةِ  ولا شيء ينتشر  

 مور قريبة ، يا قاتلتي، يا حبيبتي، ي بقربيونِ م  
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 الأضواء   يا مدينةَ

  وشاحبة   باهتة   ل  خبو في ظلاي  نور  الوكيرةِ 

 ومعكا يتلاشى الألق  

 وتكبر  معكا وحدي، الوحدةِ  ديدانِ  من   تتامل   الجدران  

 يعلو وينخف    مالنارِ  ومملأ  طائشأ  ألنأ ، يه  

 البعيدِ  فقِ في الأ الطرقِ  إلى مل  

 القلقِ  من   الستارةِ  هذهِ  وراء  

  الأ واءِ  مدينة   تغفو

 مرحب ، الأ واءِ  يا مدينة  

 صلِ  أ ميف  

 أسل    طريق   أيّ 

  الولام   يستند   جانب   مل   وعلى

ني كن وتحرم    هذهِ الجدران  تحرم 

  والألن   الرعب   يقف   رمبة   ملّ  وأمام  
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  اًقيل، الأ واءِ  يا مدينة   اليوم   مرهقأ قلبي 

 لا تديري ظكرك  لكذا الليلِ يا حقول الأملِ 

 (1)ءة هذه الليلةأن تبقي ليلى شموعكا و ا، لذا أدعو

 

 

 

 

 

 

                                                           

يمكن ترجمة البيت الأخير على النحو التالي أيضا فالمج ازات في ه ذا البي ت  (1)

 تحتمل المعنيين: 

، ولعل  هذهِ القناديل تتجلى أمنر  وأمنر  في هذا الليلِ الدّامس  لعله خيرأ
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 النافذة

  من ال لبانِ  الكنير   تقف  ، يعلى نافذتِ 

 المسيحِ  بدمِ  مسجّىً كا من   ملٌّ و

 تتحد  بتوقكِا للقيا الإلهِ 

*** 

  مقربان   الربيعِ  م سحابة  ت قد  ، على الأولى

  نحيب   وءِ القمرِ وهو يذبح  ، النانيةِ وعلى 

 تقطع  رمو  البراعنِ من الأم انِ ، وفي النالنةِ 

  مقتاداً إلى المشنقةِ ال بالِ  نسينِ  صيال  ، ا على الرابعةِ أم

*** 

 ة هذهِ الحزينِ  أر يإلى 

  والفضيلةِ  الجمالِ ت جرف يلكات   

 يوم   مل   مضرجةً بدمائكا وتغرق  

 إلى البعيدِ  المتعبة   جننكن   تؤخذ   ناظري   وأمام  

 



يضحمد فأفيض    

 

198 

 انتظار

 والليالي تمضي  الأيام  ، لن تأتِ 

 ه يرميضار  الحياةِ خ   ضِ لا الربيع على روو

 حزين  من ميابِ   هذا الفكر   وما زال  

 يجري متعب  

  على عكدهِ  زال   ماحبِّ  العذبِ  عذاب  

 ي وحدتِ  وهب  

 ، يا حبيبتي
 
 جداً  طويلة   الليالي مما هي

 العودةِ  ان طريق  قب  ترعيناي الحزينتان تو

 متى سيبقى الجمال  ناق   لا يكتمل  إلا بالجفاءِ إلى 

 يصبرِ امتحان   هيستغرق   الوقتِ  من من  

  ه الحزن  ا يعاتب  عندي م   يعد   لن  ، قسم  باسمِ  

 والاحتمالِ  دِ ل  على الج   قوة   يه من  بدِ ولا ت دّقي ما أ  

 دعاءا ليس  إلا 

 الآن   أن تأي وأدعو، تل   الراحةِ إلى  أتضور  
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 رباعية في السجن

  !انور  

 شفتيِ   أمانت  رائحة  الدماءِ أم  أريب  

 من أيّ جانب  هبّ هذا النسين  العليل  

 !انور  

 زجّوا به في السجنِ جديد  هل حلّ الربيع  على الحديقةِ أم سجين

 ؟من أين  يأي صدى هذهِ الأمنيةِ ، أرجوك  قل  لي
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 وما من خبر عنها 

 كا مكتوب  منِ  وما من  

 كا ولا سمعت  صوت  ، لن أرهاو

ها أيض  ر  الكني هناك   ما زال    ، ينتورر وأنتور 

 ، لا شيء يواسيني 

  الألنِ  لون  ، الحبيبةِ  لقاءِ  أمل  ، العيونِ  شوق هو

  اليوم   ولا تسألني، لا تقل شيئ 

  قلبي اليوم حزين حزينأ 
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 من عاشقٍ إلى حبيبته

 دعيهِ ، يفعل ذل    دعيهِ 

 مرة أخرى الأزهارِ  وجوهِ  مسل   بالِ ندى الّ   أراد لو

 الذامرةِ  بستانِ  في

 الطّلعِ في البستانِ  نشرِ في إذا رمب  النّسين  

 أخرى مرةً  د  ليتوقّ ، مخدعهِ من  للخروِ   يتوق   إذا مان الألن  

 ينعتق دعيهِ 

 يلتقيانِ  مغريبينِ 

 ي واجلسي قبالتي لبرهة  تعالِ 

 ولن نبدي أي قسوة   الملامةِ  من   شيئ  لن نذمر  

  الما يفي أبداً وعوداً مانت   ولن أذمر  

 يى لو جلستِ أمامِ وحتّ 

 مضى وقت   أيّ  من   أمبر  نا بالخسارةِ سيكون إحساس  

 وإن مناّ نتحدث  ، عنهِ  دائما ما هو مسكوتأ  وسيبقى هناك  

 الما ي مبارِ  مسلِ  وإذا مان لا بد لنا من  
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 لن أتحدث  عن الحب  والجفاءِ 

 ستقول  عيناي شيئ  ما، بعينيِ   ق  أحدّ  فق  حين  

 لكما أو لا الإصغاء حرية   لِ  عندها 

 لي اللومِ  توجيه   المتمل تانِ  عيناك   ولو أرادت  

 ما تريدين قولِ ب الحريةِ  ملف  لِ  
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 الجمال والموت

 لون كا الحديقةِ على  ضفيالتي ت   زهرة تل    أحلىو

 حيي الجمال  ي   إلى مناء   هذا الفضاء  تقلب  و

 ، لحياة  فيكا ا هويض  من دمائِ  ا الربيع  يرعاه  

 الخريفِ  وحشيةِ  بعد  عن   مافلة

 ، إليكا تطمع  عينا البستار الزهرة   هذه  

! نينةِ في  أجل   الأزهارِ  يلاى   هناك  ، الحياةِ  ج 

 فق  لواحدة   يتوق   الأجل   ولكن  

 في القلوبِ  الأمل   التي تزرع   تل   

 نامن حولِ  كا العالن  اً  ولا يلوّ 

 يرالكن الدنيا التي لن تر  من   تل   

 مسرف  ولا حزن  عارمةً  لا تبتغي بهجةً 

 الإلهِ  في حضنِ  تنام  

 الليلِ  في سكونِ   لي عليكا الملائكة  ت  
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 نفسهِ  من تلقاءِ  إليكا الربيع   ويحبف 

 مضة من الجنةِ  براعن   ال بالِ  لكا نسين   ويجلب  

 (1)لكا تسجد  

 

                                                           

الأدي  ان وه  و معادت  ه في معو  ن ق   ائده ي  ز  التقالي  د هن  ا يم  ز  ف  ي  ب  ين  (1)

الإسلامية بالمسيحية بالكندوسية ليحاف  على وحدة الأمة ودرءاً للطائفية، وربم ا 

المق ود في المقطع الأخير الطقو  الكندوسية بالسجود أمام م ن نجلّك ن وأيض ا 

 و ع قلائد الزهور حول أعناقكن. 
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 تعتيم

 1965الحر  الهندية ال اكستانية عام 

 

 والعتن سرى  لضوء  نطفأ اا أن  منذ 

 مي أرى  عن وسيلة   أبح   

 عيناي  اعت   أين   يعلن   ا   ، وحده  

*** 

ن تعرفني  عرّفني عني أنا و، مرّر، يا م 

ن العدو ن ال ديق، م   !؟م 

 ، يجري وما من رادع   المرارةِ   ر  

  يسري في العروقِ و في القلوبِ  يجيف  

*** 

 ، صبوراً  من  ، ه سيأيولكن  

 ، خري من فضاء   برق   ومي   

 ، لموسى البيضاءِ  تماما ماليدِ 

 مل هذا الأسى بعد  ، الجوهرتين المفقودتين لعيني ربما تعيد  
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 قبل أن تأتي

 

 ، قبل أن تأي

 على م   مل الأشياءِ  مانت  
 
 هِ علي ا هي

  طريق   مجرد   الطريق  

 الأفقِ   اية  ، للنورِ  أق ى حدٍّ  ماء  السّ 

 . نبيذاً فحسب يكون   مما ينبغي أن   والنبيذ  

*** 

 : شيء   كلف ف ا الآن  أمّ 

  النبيذِ  ومأ    الطريق  و السماء  

 ، قلبي المنكسرِ  ممنلِ 

  منحدرِ الدماءِ على  لونأ 

*** 

  والأشواكِ ، السن   ملونِ  ميابِ   رماديٌّ 

 ذهب
ٌّ
 ، الموسنِ  منيرانِ  اللقاءِ  عند   ي

 ائقِ الحد على أطراىِ  والمتكومةِ  المكنسّةِ  مالأوراقِ  ر  أصف

 في الغابةِ  الزهورِ  ملونِ  دامنأ  أحمر  

 الميت   الذي يكسي الجمر   مالرمادِ  أسود  

*** 
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 هكذا: النبيذِ  ومأ   ، والطريق  ، السماء  

 ، بالدموعِ  مبتلأ  قميصأ  السماء  

 الانقطاععلى  يوش    وريدأ  الطريق  

 فيكا مرية تتغير   النبيذِ  ومأ   

 . والدّنيا، والطريق  ، السماء  

*** 

 !لا ترحل  ، هنا الآن      لأنّ 

 المناسبِ كا إلى مكانِ  الأشياء   ربّما تعود  . ابق  

 سماءً  السماء   ترجع  و

 ، طريق  الطريق  

 ، مريةً  النبيذ ليس   ومأ   

 نبيذ   مجرد مأ ِ  بل  

 

كيف أص را عل  »ي دو تأنر فيض هنا ب يت للشاعر الهندي ميرزا غالة 

/ ما س ن تصل هذه الدما  سل  ك دي عل  هذا الحةِّ حتم  يعمم  الس ونا

 . «أي حا  قل ي سي ونا 
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 ؟ نفعلوأخبرنا ما 

 نا ماذا نفعلوأخبر 

 ة حيويّ  أيدينا تفي    مانت  

 نضرة  قانيةً  ا تض   ودمامن  

نا حين    ، الحزنِ  على  رِ  تمضي الحياة   ترم 

 هذا الأسى مل   سنعبر  التجذيفِ  ببع ِ ، نادا ل  ب  

 ، قريبا عنه   اً و بعيدنا سنرس  ومأنّ 

  يحدث   هذا لن   ولكنّ 

 لا ت رى  نا تياراتأ واجكت  ، مل موجة   في هدوءِ 

 ماهرينمير  ارة  البحّ  مان  ، وأيض 

 ، الخبرةِ  ة قليلة  مجاذيفكن مضّ و

  مما تريد   في المسألةِ  ابح   

ن تشاء على قدرِ  ن  م   ، ما تشاء ول 

ِ  كر  النّ  ولكنّ   ه بقي على حال

 ير  والطوّافة لن تتغ
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 ه علينا فعل   لنا ما الذي يجب   ل  ق، فق 

 .. ؟إلى الشاط ِ  ن ل   ميف  

*** 

 نا نا على جلودِ ما شاهد  عند  

 ، طافحةً  الوطنِ  جرال  

 ون كا لنا المعالج  قال   ها صدّقنا مل ملمة  عند  

  من العلاجاتِ  نا الكنير  مما استحضر  

  ؛في أي لحوة  هكذا  لنا الأمور   بدت  

 تماما  تطيب   ى  سو الجرول   ملف 

 ، مل المشاملِ  طيبا وتزول   الوطن   ويرجع  

 ، أيض  ومل هذا لن يحدث   

واء مانت    ومنيرة ، جدا مست عيةً  الأد 

 ومائرة، ناحنا عميقة في داخلِ جروو

  أو دواء ولا جدوى من أي علا   

 ، كاأاًبتت  زيف   مل التشاخيصِ 

 ، مان فعل أي شيء  الآن ا
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 ، مل دليل   اتبع  

 ، ما تشاء بقدرِ ، أي  مان اتهن

 ، كاا تزال هي نفس  منا أجساد  

  ا تزال مفتوحة لا ترولمنا جراح  و

 ، قل لنا ما يجب علينا فعله

 ؟الجرول نشفي هذهِ  ميف  ، ناأخبر  أنت  
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  النسيمُ ويهبُّ

 نومكِ ه من حجرةِكأنّ

 
 
 على جمالِ   وأفتح  عيني

 اًوبِ   منل والفجر  و اءأ 

 نومِ   حجرةِ  من   مأنّه  متسللأ  النسين   يكبف 

 جسدكِ  يأي مرائحةِ  عبق ، هكذا
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 كالأصنامِ 

 تعود  إلى الكعبةِ  الواًنيّة   منلما الأصنام  

 ، ذمرياتِ  الحزينة  تعبر  فكري، هكذا

 الأخرى تلو   واحدةً  بالنجومِ  امتدت   السماء   فجأةً 

وتجكين ت   خطوةً  خطوةً  ِ  مما لو أنّ   ، بيِص 

 مضى وقت   من أي   أمنر   ال ونِ على  الآن   هو قادرأ 

 ، دون  أن ينال  منِّه  أحدفق  

  ي طول  منيراً ا ألّا هذ الفراقِ  ليل   أخبر وا

  مي تخبو نار  القلبِ قليلاً 

 ما في الما ي م   منيراً  ولا تمر  ذمراكِ 
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 كلاب

 
 
  في الطرقاتِ  تحوم   الة  الضّ  ذي الكلاب   هي

  التسولِ  من   ت  تقتا

  بالحجارةِ  كا الجميع  يرجم  

 ، الألفااِ والطرقِ بكل  كا العامة  يشتم  و

  ولا سكينة  في الليلِ  ا بالنكارِ لا راحة لك  

  مي تهدأ  خبز   يغرو ا بكسرةِ 

 ، ما بينكا ولو أمست  شرسةً يدفعو ا للشجارِ في

 بيوتهن مليئةأ بالفضلاتِ 

 ، يسكنون  في المجاريو

 كا يرمل   في الشارعِ  من   ملف 

 ، ى الموتِ حتّ  جوع  تتضور   المطاىِ  وفي  ايةِ 

  المضطكدة   المخلوقات  هي 

 أعلنت  التمرّد  كا إذا لكنّ 

  الحقيقيةِ  مكانته   ستري المستبد  
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 وستأمل جلاديكا أحياء

 ، ستلتكن  عوام  الغيومِ ، وأيض 

 ك  لكاسيكون  العالن  بأسره مل

  انابهذأ ز  به اكا بايقاظِ م أحدأ  فق  إذا قام  

  همو ح  لكا أي عار  تقاسي
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 في محيطِ عينيكِ 

 على هدبِ هذا اليومِ 

 يرتدِي المساء  جلباب ه

 ، وينسحب  نور  الشّمسِ مفستانِ العرو ِ  

 حين يلتقي وقتانِ مختلفانِ مع 

 لا هو ليل ولا  ار 

 لا مد ولا اليوم

 أبديةأ  هي لحوةأ ، باخت ار  

   بابيةأ  لحوةأ 

 متشابكتانِ  يدانِ 

 شِفةأ مزمومةأ 

 ، دون صوت  سوى اهتزازِ الأساورِ 

 حينما تغرق عيناي في عينيِ  

  اللحوة تتحد  
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 ولا هي حقيقة ، لا مذبة

  العتابِ إلى  ما الحاجة  ، لذا

 ما  على أحد   ولماذا نرمي اللوم  

  على عينيِ   الولام   سيحلف ، قريب 

 موت  الشمس  فيكاوت، التي مالمحي ِ  تل   

 وستخلد  الأسر  بسلام  إلى النومِ 

  سيمضي في طريقهِ ف أما هذا المسافر  
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 بعد كل شيء

 أقف  الآن  متكم  والجريمة  هواكِ ، وبعد  مل  شيء  

 ، ليس  عاراً بل  هو إمرام  ، ملزمأ أنا عليهِ 

 البول  بالكلماتِ لن  يكن  يوم  جرم  

 ، هذا مل شيءفق  هو حبٌّ بلا جدوى و

 حين  نطق  المدعي بالحكنِ ، سعيداً مضى قلبيِ

 ما هي إلا اسمِ  و، تهجّى حروى  التكمةِ 

 بلا أمل  ليس  هولكن، بالخساراتِ  قد يكون قلبي مليئ 

  للغايةِ  طويلأ  المساء  هذا أن ، صحيح

 ، مساء   ولكن بعد مل شيء هو مجرد   

 ليست  الأقدار  بيدِ الحامنِ 

 ، المتحكن  بهذهِ الأيامِ  إنما فق  هو 

 من المؤمد ستلتقي هذه العيون ، يوما ما

 ، هذا عكد  الوفاءِ ، الحبيبة من شرفة  ما وستجد
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نا ننوّن، الليل  متقدأ يا في   ق يدةً مزليةً  لذا دع 

 بعد مل شيء ، لحن اللحوةِ وقودأ لدلنِ 

 

 (الذي كان من ورف واحد)يقصد ح   للوون 



 

 فهرس المحتويات

 5 ...................................................... الأد  الأوردي

 16 ..................................... أشكال من الشعر الأوردي

 23 .............................................. سيرِ فيض أحمد فيض

 39 ..................................................... فاصلة ن بد منها

 43 ...................................................... لمترجمامقدمة 

 61 ............................................................. القصائد

ا همّن لب ورم   63 ............................................. ي لو س 

ر  بيِ منسينِ الرّبيعِ   64 ............................................ م 

 67 ..........................................وت برق  اًانيةً على سيناء  

 70 ..........................................................ابتكال

 72 ............................................  ياء شمسِ النكضةِ 

 74 ......................................... ترنيمةأ لأطفالِ فلسطين  

 77 ............................................ عندما حل  الخريف

 80 ..................................................... سوى نرى

 83 ...................................................... بنغلاديش

 87 .................................................. ابق  بعيداً عنيّ
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 89 .............................................. أنا وقلبي مسافران

 91 .......................................... ليس رمبة فق الحب 

 92 ................................................. إفريقيا عودي!

 94 ................................... وحين  تنور  من  أعلى المدينةِ 

ن  96 ..................................................... ي أفكردع 

 100 ........................................................ وحدة

 101 .......................................................... ليل

 102 ................................................... الدّم  اليتين

 104 ..................................... شكداء فلسطين  في الغربة

 105 ............................................ قلبي يمضي اليوم

 105 .......................................... ليحمل  حزن العالن

 106 ....................................................... رباعية

 107 ................................... أنشودة لمجاهدي فلسطين

 109 .................................................. حائ   الليلِ 

 110 ........................................... صوت رنين الزهرة

 111 .................................................. إلى مريمِي

 114 .................................................. رباعية حب

 115 ............................................... حروى العشق

 117 ............................................... أمسية في سجن

 119 ......................................... يا حبيبتي.. يا رفيقتي

 122 .......................................... عادي؟متى يحين  مي
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 123 .............................................. الليل  هذهِ الأيام

 124 ........................................................ ت كل ن

 126 .............................. ارِ ي مضيلن تأتِ ولا ليل  الانتو

 
ف
 128 ............................................... اللون  الحقيقي

لكن  شِعري  129 ................................................. م 

 133 ......................................... مفقدانِ صديق  قدينِ 

جنِ   134 .......................................... الليل  شجرة  الش 

 137 .................................. لا تسأليني حبّ  مالذي مان!

 139 .................................  ت  يوم  لن حِ داعية  وما أن

 
ٍّ
 140 ............................................ إلى زعين  سياسي

راًية  142 ........................................................ م 

 143 ................................................... لا تسأليني

 143 ...................................... ميف اجتزت  ألن  فراقِ  

ف  خفيفِ   145 ................................... وسيأي الألن بخ 

 149 ..................................... على وتر الأسىلا تعزى  

 149 .......................................... في هذه الليلة الآسرة

 151 ..................................... تحية إلى تراب  يا وطني

 155 ....................................................... الغسق

 158 ................................... في السّحابِ، وبع  الرّال

 160 ................................ سِر  إلى السوق بكل سلاسل   

 163 .............................................. الرسالة الأخيرة
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 165 ................................. يا ا ، لا تكتب لنا ذل  اليوم

 167 ................................................. شيو  الدين

 168 .................................. أتوق  للربيعِ وأنا في الخريفِ 

 170 ...................................................... الشعراء

 173 .......................................... وبعد  أن التقينا مراراً 

رٌّ أننا ما نزال مرباء  173 .......................................... م 

 175 ................................ ومل ما قلتهِ لنا مان  في أشعارنا

 176 ................................................. طريق طويلة

 177 .................................................... لول وقلن

 178 ................................. وحاولت  جاهداً إخفاء  هواكِ 

 179 .................................................. إلى جمالِ  

 181 ..................................................... يا نديمي

ينِ  يّعت  بحبِّ  عالم   183 ...................................... و   

 184 .......................................1947فجر الحرية يب 

 187 ...................................... فق  هي عدة أيام أخرى

 189 ...................................................... عِشقان

 193 .................................................. مور بقربي

 195 ............................................. ءِ يا مدينة  الأ وا

 197 ....................................................... النافذة

 198 ........................................................ انتوار

 199 ............................................. رباعية في السجن
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 200 ............................................. وما من خبر عنكا

 201 ......................................... من عاشق  إلى حبيبته

 203 ............................................. الجمال والموت

 205 ........................................................ تعتين

 206 ................................................... قبل أن تأي

 208 ............................................ وأخبرنا ما نفعل؟

 211 ................................................ ويكبف النسين  

 211 ........................................ مأنّه من حجرةِ نومِ  

 212 .................................................... مالأصنامِ 

 213 ....................................................... ملاب

 215 .............................................. في محيِ  عينيِ  

 217 ................................................. بعد مل شيء
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